
ديناميات الإقصاء والعنف في التعليم

وأثره على بناء السلام في سوريا



شكــر وتقديــر ..

ــوية  ــادرة النسـ ــع المبـ ــزة مـ ــة المميـ ــر للشراكـ ــكر والتقديـ ــل الشـ ــز دوري Duderi e.V.   بجزيـ ــدم مركـ يتقـ

الأورومتوســـطية EFI-IFE، EuroMed Feminist Initiative، كـــا يشـــكر الباحثـــن/ات الذين/اللـــواتي تحملـــوا/ن 

ـــر.  ـــذا التقري ـــاز ه ـــرة في إنج ـــاة والخ ـــر والأن ـــن الص ـــم، م ـــع طاقته ـــا وس كل م

ـــويداء  ـــن الس ـــوري في كل م ـــل الس ـــداني في الداخ ـــيق المي ـــرق التنس ـــود ف ـــا جه ـــن عاليًّ ـــق دودري نثم ـــا في فري إنن

والرقـــة وإدلـــب، وجميـــع المشـــاركن/ات مـــن التربويـــن/ات وقادات/ئـــدات المجتمـــع المـــدني المحـــي والطـــاب/ات 

ـــات هـــذه الدراســـة.  ـــج وتوصي ـــت نتائ ـــي أغن ـــة الت ـــم، وكل الشـــخصيات المفتاحي ـــة وأهاليه ـــدارس الثانوي ـــن الم م

ـــمة  ـــة د.بس ـــة الصديق ـــع الراحل ـــا م ـــي جمعتن ـــص الت ـــدؤوب المخل ـــل ال ـــاة والعم ـــكر دروب الحي ـــى أن نش ولا نن

ـــذل  ـــل بب ـــي لم تبخ ـــام”، الت ـــاء الس ـــل بن ـــن أج ـــم م ـــوح “التعلي ـــا الطم ـــح مشروعن ـــا مام ـــمت معن ـــاني، فرس قض

ـــا  ـــن دنياه ـــل ع ـــدار أن ترح ـــاءت الأق ـــن ش ـــشروع؛ ولك ـــى الم ـــزة ع ـــة الممي ـــتها المهني ـــاء لمس ـــن وإضف ـــا الثم وقته

ـــة. ـــكينة الأبدي ـــام والس ـــا الس ـــذ، لروحه ـــدء التنفي ـــل ب قب

والشـــكر موصـــول لـــكل مـــن ســـاهم في أعـــال المراجعـــة والترجمـــة والتصميـــم وإبـــداء الماحظـــات القيمـــة؛ 

وأخـــراً وليـــس آخـــراً جميـــع الزمـــاء والزميـــات في دودري Duderi e.V. الذين/اللـــواتي بذلـــوا الكثـــر مـــن 

الوقـــت والجهـــد لتطويـــر الأفـــكار وتحويلهـــا لمســـارات صناعـــة الأمـــل والتغيـــر. 
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مقدمـــة ..

نقــدّم في هــذه الدراســة تحليــاً لواقــع التعليــم والمناهــج، المتداولــة اليــوم ضمــن ثــاث مناطــق خاضعــة لقــوى 

ــذا  ــن ه ــة. ضم ــة والمتحارب ــدات المختلف ــن المعتق ــة م ــع منظوم ــوة تتب ــلطويتّها، وكلّ ق ــارك في س ــيطرة، تتش س

ــه وهيكلتــه، ضمــن ثــاث  الســياق، ســتقوم الدراســة بتمحيــص واقــع التعليــم، وتظهــر أثــر الحــرب عــى بنيويتّ

مناطــق؛ الســويداء، الرقــة، وإدلــب. تقــع المناطــق الثــاث تحــت ســيطرة ســلطات عســكريةّ وأيدولوجيّــة مختلفــة، 

ــب) لســيطرة  ــة (إدل ــة الثاني ــام الســوريّ، وتخضــع المنطق ــة الأولى (الســويداء) تحــت ســيطرة النظ ــع المنطق تق

هيئــة تحريــر الشــام، أمّــا المنطقــة الثالثــة (الرقــة) فتخضــع لســيطرة الإدارة الذاتيّــة.1 مــن خــال تقديــم مســاهمة 

ــة بفعــل النــزاع المســلح،  ــة التعليميَّ في توصيــف الواقــع التعليمــيّ، وتحديــد المتغــرّات التــي طــرأت عــى العمليَّ

وخاصــة تغيــر المناهــج بعــد عــام 2015 في كلّ منطقــة، وعــى وجــه الخصــوص التغــرّات، التــي طــرأت عــى مــواد 

ــة تحليــل هــذه المــواد  ــأتي أهميّ ــة الإســاميّة في إدلــب). ت ــة«، (ومــادة التربي ــة »القومي ــة الوطنيّ ــخ، والتربي التاري

كونهــا أداة التواصــل الســياسّي بــن الســلطات القائمــة والناشــئة مــن جهــة، وأداة التعبــر الأساســيَّة عــن العنــف 

الرمــزيّ، والهويَّــة الوطنيَّــة والانتــاء، التــي يحــاول كلّ طــرف مــن القــوى المتنازعــة التأثــر فيهــا، وطــرح سرديتّــه 

مــن خالهــا للناشــئة مــن الطــاب/ات، الذين/اللــواتي نشــأوا/أن وتعلمــوا/ن في ظــلّ الحــرب مــن جهــة آخــرى.

لا بــدّ مــن الإشــارة إلى الحجــج الشــائعة في دراســات المواقــف العامــة political attitudes تجــاه الحريـّـات المدنيّــة 

civic liberties في ســياق الســلطويات، وخــال الأزمــات التــي تخلــص إلى أنّ التعليــم هــو أداة للتواصــل الســياسّي، 

وبــدوره يؤثــر عــى بنــاء قاعــدة مؤدلجــة تتَّســق مــع المعايــر السياســيَّة المفروضــة بفوقيّــة.2  يرتبــط هــذا النموذج 

 ،socialization ــة ــة التنشــئة الاجتاعيّ ــا وثيقــاً بعمليّ الديناميــي للفــرض الفوقــيّ في الأنظمــة الســلطويةّ، ارتباطً

التــي تكُــرسّ مــن خــال عمليّــة التعليــم.3 وقــد أظهــرت بعــض الدراســات، أنّ الأنظمــة المســتبدة تســعى إلى ربــط 

سردياتهــا السياســيَّة المفضلــة مــن خــال المناهــج التعليميَّــة، والتــي تســاعد في تعزيــز شرعيّــة النظــام وتقبلــه بــن 

شرائــح واســعة مــن الشــعب.4  عــى هــذا النحــو ، تصبــح »القيــم« المغروســة في التعليــم مرتبطــة مــن الناحيــة 

المفاهيميّــة، ليــس بفلســفة سياســيّة عامــة فقــط ، ولكــن أيضــاً بتقاليــد حزبيَّــة أو قياديَّــة معيَّنــة.5  وعــى الرغــم 

ــة، لقيــاس أثــر  ــة، يصعــب في كثــر مــن الأحيــان المحاججــة بإجــراء دراســات تجريبيّ ــه مــن الناحيــة المفاهيميّ أنّ

التعليــم عــى دعــم الانتقــال الديمقراطــيّ، أو ترســيخ الاســتبداد، وذلــك لصعوبــة الاعتــاد عــى الأســاليب المعتــادة 

ــه مــن العســر قيــاس التأثــر طويــل المــدى لهــذه  ــة. كــا أنّ لاســتطاعات والمقابــات، خشــية الماحقــات الأمنيَّ

ــه مــن غــر المعــروف، كيــف يمكــن أن تكــون هــذه المعايــر،  المناهــج المفروضــة عــى المعايــر »المجتمعيــة«، لأنّ

لابد من الإشارة إلى أنه وجدت كل من الإدارة الذاتية و هيئة تحرير الشام كنتيجة للصراع الدامي الدائر عى الأرض بعد ثورة 2011 1
2 Key, V. 1961. Public opinion and American democracy. New York: Knopf, pp. 340-341.
3 Dewey, J. 1916. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.
4 Zaller, John. 1987. The diffusion of political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 53:821–33; Dryer, Edward C. 1971. Media use and electoral choices: 

Some consequences of information exposure. Public Opinion Quarterly, 35:544–53.
5 ibid

مقدمة

قــد نجحــت في البيئــات السياســيّة البديلــة. عــى الرغــم مــن ذلــك، تــرز أهميّــة هــذا المــشروع مــن قدرتــه عــى 

قــة مــع الفاعلــن/ت الأساســين في عمليــة التعليــم، مثــل الأهــالي، والخــراء، والطــاب/ الاعتــاد عــى مقابــات مُعمَّ

gendered indoctri-  ات. بالإضافــة إلى اتخّــاذ نهــجٍ نــيٍّ ووصفــيّ لدراســة كيفيّــة اســتخدام التلقــن الجنــدري،

nation، والتنشــئة الاجتاعيَّــة socialization مــن قبــل هــذه المنظومــات الثــاث، وكيــف تســعى جهــود الدعايــة 

ــيطرة و  ــرض الس ــج لف ــذه المناه ــف ه ــة، إلى توظي ــة)educational propaganda الحاليَّ ــدا التعليمي (الروباغن

ــة ارتبــاط هــذه  ــاً« و«ســلوكيّاً«.6 يظُهــر التحليــل كيفيّ ــة وتبيئــة internalizingالعنــف »مجتمعيّ تقويــض الشرعيَّ

المناهــج بواقــع تعليمــيّ عنيــف، عــى الصّعيــد الرمّــزيّ، والأيديولوجــيّ، والسّــلوكيّ، ويقــدّم مســاهمةً لســدّ الفجــوة 

في دراســات أثــر التعليــم عــى بنــاء الســام، ورفــض تكريــس العنــف والتمييــز والإقصــاء، ســواء عــى أســاس النــوع 

الاجتاعــيّ، أو العرقــيّ، أو الدينــيّ. بالإضافــة إلى ذلــك، تــرز أهميّــة هــذه الدراســة في قدرتهــا عــى الوصــول إلى 

ــادات في  ــة كبــرة الحجــم، مؤلفــة مــن خــراء/ات ومختصــن/ت ضمــن القطــاع التعليمــيّ، ناشــطن/ات وقي عيّن

المجتمــع المــدنّي، بالإضافــة إلى شريحــة مــن الأطفــال، وعــاوة عــى ذلــك قمنــا بتوزيــع 300 اســتبيان عــى أهــالي 

الطــاب/ات.

ــة  ــن خضعــوا/ن لعملي ــة القائمــن/ات عــى هــذا المــشروع هــم ســوريون/ات، ممّ ــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ كاف لا ب

التعليــم تحــت ســلطة نظــام البعــث، وكان لابــدّ لهــذا التموضــع الاجتاعــيّ والســياسي، أن يدفعنــا تجــاه اعتبــار 

ــث، فقــد اعتمــد نظــام الأســد عــى مــواد  ــة أداة للأدلجــة والتلقــن، وهــو ليــس بالأمــر الحدي المناهــج التعليميّ

التاريــخ والتربيــة الوطنيّــة والإســاميّة كناقــل، وأداة فــرض فوقيّــة، لسرديـّـة الســلطة البعثيَّــة كأيدولوجيَّــة إقصائيَّــة، 

يــة معســكرة. منــذ اســتياء حــزب البعــث عــى الســلطة عــر انقــاب 1963، اســتخدم التعليــم بابــاً لترســيخ  وذكورَّ

ــيّ، تســع  ــم الحكوم ــن التعّلي ــاً م ــدار 12 عام ــى م ــم/ن، ع ــة الطــاب/ت وعقوله ــه الأوتوقراطــي في ذهني نظام

ــرض  ــل ف ــيّ، مقاب ــيّ والدين ــدريّ والإثن ــوع الجن ــات، والتنّ ــس الاختاف ــى طم ــا ع ــل عره ــة.7 إذ عم ــا إلزاميّ منه

هويــة بعثيّــة معســكرة وذكوريـّـة، وهــذا مــن شــأنه تأطــر حــدود الانتــاء للدولــة، متمثــا بـــ “الحــزب والجيــش 

والقائــد”، وذلــك عــر التّاعــب بالتّاريــخ الســوريّ المعــاصر، بمــا ينســجم مــع تعظيــم دور الحــزب وعبــادة الفــرد.

ــئة مـــن الســـورين/ات، إلى أنّ  ــارة، وبشـــكل يتسّـــق مـــع تكريـــس المناهـــج لتدجـــن الناشـ لا بـــد مـــن الإشـ

ـــع  ـــة للمجتم ـــاحة خاص ـــاك مس ـــل هن ـــا، ب ـــة وحده ـــؤولية الدول ـــدّ مس ـــة، لا تعُ ـــاء والهوي ـــدود الانت ـــة ح صياغ

ـــا  ـــه معه ـــا بتعامل ـــتامه الســـلطة 1970، إمّ ـــذ اس ـــاً من ـــه تدريجيّ ـــد بإنهائ ـــظ الأس ـــام حاف ـــذي ق ـــوّع، ال ـــدنّي المتن الم

ـــود  ـــن الوج ـــورة م ـــيّة، محظ ـــزاب سياس ـــا، أو كأح ـــن جوهره ـــا م ـــا وإفراغه ـــة، وصهره ـــة للدول ـــات تابع كمنظ

ـــة لحـــزب البعـــث،  ـــدنّي بمنظـــات رديف ـــع الم ـــا اســـتبدل حـــركات المجتم ـــح.8 ك ـــن والنشـــاط بشـــكل صري والتكوي

ـــال  ـــافة؛ أمث ـــة والكش ـــا الثقافي ـــاطاتها ونواديه ـــر نش ـــئة، ع ـــد الناش ـــة عن ـــص المعرف ـــم نق ـــا في ترمي ـــن دوره يكم

6 Hillygus, D. Sunshine. 2005. The Missing Link: Exploring the Relationship between Higher Education and Political Engagement. Political Behavior 27 (1): 25-47.

7 أصدر الأسد الأب قانون رقم 35 في أب 1981 ينص عى إلزامية التعليم الابتدائي للأطفال بن 6 و12 عام من العمر، ليصدر بشار الأسد في سنة 2002 القانون 32 الذي يعتر التعليم الزاميا في المرحلتن 

 /https://nesasysy.wordpress.com/2006/03/02/32-2002 :الابتدائية والاعدادية، انظر
8 Hinnebusch,R (1982) ,Syria Under the Ba’th: State Formation in a Fragmented Society, Arab Studies Quarterly, Vol. 4, No. 3, 183 - 181 

https://www.jstor.org/stable/41857625 
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طائـــع البعـــث واتحـــاد شـــبيبة الثـــورة، التـــي كانـــت تكـــرّر رســـائل الســـلطة والحـــزب المتُضمّنـــة في محتـــوى 

ـــا أدى  ـــة، م ـــدروس الوطنيَّ ـــابهة ل ـــاني مش ـــب وأغ ـــعارات وخط ـــت بش ـــة، فصدح ـــة الوطنيَّ ـــخ والتربي ـــادتي التاري م

ـــد  ـــن بع ـــة في ســـوريا. لك ـــة التعليميَّ ـــر بســـر العملي ـــى التأث ـــادر ع ـــدنّي الق ـــع الم ـــال للمجتم ـــاء الوجـــود الفعّ لإنه

ـــوريّ  ـــام الس ـــار النظ ـــة حص ـــى خلفيّ ـــة، ع ـــق المعارض ـــة في المناط ـــات الحكوميَّ ـــع الخدم ـــصراع وتراج ـــدام ال احت

لهـــا، ظهـــر الاحتيـــاج المجتمعـــيّ بشـــكل ملـــح لمـــلء الفـــراغ، وتقديـــم هـــذه الخدمـــات بمـــا فيهـــا التعليـــم، 

ـــة  ـــوى بســـيطة وبدائيّ ـــراغ التعليمـــيّ، بن ـــا لســـدّ الف ـــة منه ـــور، في محاول ـــة بالظه ـــادرات شـــبابيّة ومدنيّ ـــدأت مب فب

ـــوط  ـــاملة من ـــة ش ـــم كعملي ـــى التعلي ـــالي يبق ـــع. وبالت ـــم واشـــتراطاته، لا باحتياجـــات المجتم ـــت بالداع ـــة، اقترن هشّ

ـــاسّي.9 ـــكل أس ـــوريةّ بش ـــى الأراضي الس ـــع، ع ـــر الواق ـــات أم ـــة لحكوم ـــة التابع ـــوزارات التربي ب

بنــاءً عليــه، وبهــدف تحليــل الواقــع التعليمــيّ ومضمــون المناهــج المعتمــدة عــى الأراضي الســوريةّ ضمــن المناطــق 

الثــاث، تــم انتقــاء ثــاث المناطــق المدروســة الثــاث، الرقــة والســويداء وإدلــب، التــي قامــت ســلطة أمــر الواقــع 

ــاً عــا كان في  ــج، مختلف ــاج المؤدل ــا التعليمــيّ، وصياغــة مضامــن المنه ــم نظامه ــا عــى تصمي في كلّ منطقــة منه

مطلــع 2011. وتتقاســم المناطــق الثــاث بجذرهــا المشــترك، وهــو منهــاج النظــام الســوريّ، ومــن هنــا تــأتي قيمــة 

هــذه الدراســة لتســتعرض المشــتركات في مــواد التاريــخ والتربيــة الوطنيّــة، وكيــف تبــدو اليــوم العمليّــة التعليميَّــة 

في المناطــق الســوريةّ، عــى اختــاف القــوى المســيطرة.

ــادة  ــة، والانتــاء، وعب ــة ثــاث: الهويَّ ــاصر تحليليّ ــدأ هــذه الدراســة بتحليــل مضمــون المناهــج مــن خــال عن نب

الفــرد. ننطلــق لتحليلهــا مــن ثاثــة أســئلة بحثيَّــة رئيســيَّة، تضمّنــت عمليّة التحليــل النوعــيّ: أولاً، ماهــي محددات 

ــاء عــى أســاس الإقصــاء،  ــمّ ترســيخ حــدود الانت ــاً، هــل ت ــمّ تكريســها في هــذه المناهــج؟ ثاني ــي يت ــة، الت الهويَّ

ســواء عــى أســاس النــوع الاجتاعــيّ، أو العــرق أو الديــن؟ ثالثــاً، هــل مازالــت موروثــات عبــادة الفــرد، التــي تــمّ 

تكريســها في فــترة حكــم الرئيــس الســابق حافــظ الأســد، وابنــه حاليـّـاً قائمــة في عمليّــة التعليــم في مناطــق أخــرى؟

ــن  ــداً م ــات تحدي ــا الطالب ــي تواجهه ــة، الت ــات الهويَّ ــك صراع ــدف أيضــا إلى تفكي ــل، نه ــن خــال هــذا التحلي م

خــال رصــد الواقــع التعليمــيّ، وكيــف تؤثـّـر عــى ترســيخ عنــف قائــم عــى الجنــدر. مــن ناحيــة أخــرى، يهــدف 

هــذا التحليــل إلى رفــض الأحــكام المعياريـّـة الصّارمــة لــلأدوار الذكوريـّـة والأنثويَّــة، بــل نعتــر اصطاحــا أنّ الهويَّــة 

ــة، هــي بنــاء اجتاعــيّ. الجندريَّ

ـــم في  ـــة التعلي ـــول آليّ ـــة، ح ـــرق مهم ـــدة ط ـــة ع ـــات المتنامي ـــة إلى الأدبيّ ـــذه الدراس ـــواردة في ه ـــج ال ـــف الحج تضُي

ـــاء الســـام، أو  ـــم في بن ـــر التعلي ـــراً، لمناقشـــة أث ـــال المنشـــورة مؤخّ ـــعت الأع ـــث توسّ ـــام 2011، حي ـــد ع ســـوريا بع

ـــل  ـــت إلى تحلي ـــابقة تطرقّ ـــة س ـــا، أيّ دراس ـــدّ علمن ـــى ح ـــاك، ع ـــس هن ـــه لي ـــتبداد،10 إلاَّ أنَّ ـــة الاس ـــيخ ديموم ترس

ــة بالاعتـــاد عـــى المنهـــج النوعـــيّ في  الواقـــع التعليمـــيّ، في هـــذه المناطـــق الثـــاث، بتقديـــم مقاربـــة نظريّـَ

9 Qaddour, K. Husain, S, (2022) Syria’s Education Crisis: A Sustainable Approach After 11 Years of Conflict, The Middle East Institute 7-8, https://www.mei.edu/publications/

syrias-education-crisis-sustainable-approach-after-11-years-conflict 
10 Margaret Hanson and Sara Wilsom Sokhey, Higher Education as an Authoritarian Tool for Regime Survival: Evidence from Kazakhstan and around the World, Problems 

of Post-Communism (3), 2021, pp. 231-246.

مقدمة

ـــة  ـــذا الصـــدد، هـــذه الدراس ـــة. به ـــوادَّ أوليَّ ـــتبيانات كم ـــة إلى الاس ـــة، إضاف ق ـــات المعمَّ ـــزة والمقاب ـــات المركَّ المجموع

ـــيَّ في  ـــع التعليم ـــا للواق ـــي تحليلن ـــج، فف ـــات المناه ـــك سردي ـــال تفكي ـــن خ ـــوى م ـــدّدة في المحت ـــوة مح ـــدّ فج تس

ـــيّ،  ـــاديّ والدين ـــزيّ والخطـــابّي والم ـــة عـــى المســـتوى الرَّم ـــة عنفيَّ ـــي بيئ ـــتنتاجاتنا تنام ـــت اس ـــاث، أثبت ـــات الث البيئ

ـــج.  ـــون المناه ـــدود مضم ـــاوز ح تتج

هيكليـّـاً، تــمّ تقســيم هــذه الدراســة إلى ثاثــة فصــول رئيســيَّة، تبعــا للمناطــق المأخــوذة كنمــوذج، وتنتهــي بتقديــم 

ــا تحســن  ــي تراعــي في أهدافه ــة، الت ــة والدوليَّ ــه لأصحــاب المصلحــة، وللمنظــات المحليَّ ــة، تتوجّ ــات عامَّ توصي

الواقــع التعليمــيّ، خــال الأزمــات، التــي تتطلــب حلــولاً جذريَّــة لا مجتــزأة، وتتصــدّى لعمليــات الإقصــاء والتمييــز 

المتجــذّرة في المناهــج التعليميَّــة، في قطــاع التعليــم والعمــل عــى إعــادة إعــاره، باعتبــار المنهــاج الســوريّ رديفــاً 

ــة، بعــدم التمييــز عــى أســاس النــوع الاجتاعــيّ،  ــة الجندريّ ــة القوالــب النمطيّ للدســتور، الــذي يســتوجب إزال

ــه عــى أســاس مفاهيــم حقــوق الإنســان،  ــة العنــف المُؤدلــج ضــدّ جميــع الســورين/ات، وبنائ ــة، وإزال أو الإثني

ــة  ــاء مناهــج تعليميّ وحقــوق المــرأة والمســاواة والمواطنــة. يســعى هــذا المــشروع بهدفــه النهــائّي للوصــول إلى بن

حديثــة، رافضــة لترســيخ أيدلوجيــا الديكتاتوريّــة والإقصــاء، والإســامويَّة الناتجــة عــن الاســتبداد لســتةّ عقــود، في 

ظــلّ حكــم حــزب البعــث مــن جهــة، وهيمنــة ســلطات أمــر الواقــع نتيجــة الحــرب، مــن جهــة أخــرى.
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ـــى  ـــره ع ـــيّ، وأث ـــع التعليم ـــم الواق ـــة فه ـــا أهميّ ـــم؟ وم ـــاذا التعلي ـــؤال: لم ـــن س ـــة ع ـــر الإجاب ـــن تري ـــا م ـــدّ هن لاب

ـــؤالن  ـــن الس ـــن هذي ـــة ع ـــأتي الإجاب ـــيّة؟ ت ـــة والسياس ـــة المجتمعيّ ـــق العدال ـــتدام، وتحقي ـــام المس ـــاء الس ـــرص بن ف

ـــة والمتقدمـــة  ـــدول النَّامي ـــة للمجتمعـــات، في ال ـــاء الثقافـــة العامَّ ضمـــن محـــدّدات مســـؤوليّة التعليـــم، ودوره في بن

ـــة وولاء ســـياسّي.11 لا تعُـــدّ المناهـــج  ـــة لبنـــاء شرعيَّ عـــى الســـواء، حيـــث تســـتخدم جميـــع الـــدول أنظمتهـــا التعليميَّ

يـــة في ســـوريا اســـتثناءً مـــن هـــذا التعميـــم.12 هـــذا الاســـتثار الســـياسّي لديمومـــة الســـيطرة عـــى الجغرافيـــا  التعليمَّ

ـــد، مـــن خـــال الســـيطرة عـــى تنشـــئة  ـــة الأم ـــة طويل ـــاء قاعـــدة شرعيّ ـــمّ بشـــكل خـــاص، لســـببن: بن الســـوريةّ مه

اجتاعيَّـــة socialization ، ذات مفاهيـــم وقيـــم صلبـــة، تســـتهدف جيـــل الناشـــئة في المناطـــق كافـّــة. إضافـــة 

ـــشروع إلى  ـــذا الم ـــا ه ـــياسّي. يعُيدن ـــتثار الس ـــة لاس ـــة، وقابل ـــة ومرن ـــون مؤدلج ـــة، لتك ـــذه الشريح ـــتغال ه لاس

أهميَّـــة تحليـــل مضمـــون المناهـــج، ووصـــف الواقـــع التعليمـــيّ وشـــبكاته العائقيّـــة، كوســـيلة وقائيّـــة ضـــدّ 

ـــة. ـــلبيَّة وإقصائيَّ ـــة س ـــات تمييزيَّ أيدولوجيَّ

ـــتبداد،  ـــيخ الاس ـــم في ترس ـــدور التعلي ـــق ب ـــا يتعلَّ ـــيّ بم ـــع الجـــدل الأكاديم ـــل م ـــة، أنَّ التفاع ـــر بداي ـــن الذك ـــدّ م لا ب

أودعـــم التحـــوّل الديمقراطـــيّ، لا يمكـــن التطـــرقّ لـــه مـــن دون طـــرح التباينـــات الاصطاحيَّـــة، والمقاربـــات 

ـــن  ـــوذة م ـــاث، المأخ ـــق الث ـــداد المناط ـــى امت ـــوريةّ ع ـــا الس ـــذّرة في الجغرافي ـــيَّة، المتج ـــة السياس ـــة للثقاف النظريَّ

ـــة  ـــاول العاق ـــي تتن ـــات، الت ـــن الدراس ـــر م ـــدد كب ـــاك ع ـــل هن ـــياق متصّ ـــة. وفي س ـــذه الدراس ـــة في ه ـــاذج أوّليّ نم

ـــام  ـــة قي ـــد كيفيّ ـــة. مـــن بـــن هـــذه الدراســـات دراســـة  Lynn Davie، التـــي تؤكّ ـــة والديمقراطيَّ بـــن الثقافـــة المدنيَّ

ـــذه  ـــح ه ـــم.13  تصب ـــاء التعلي ـــادة بن ـــال إع ـــن خ ـــة م ـــة الديمقراطيَّ ـــهيل العمليّ ـــة، بتس ـــة المدنيَّ ـــة الوطنيَّ الثقاف

ـــك  ـــىَّ تل ـــوم. وتتج ـــم والمحك ـــن الحاك ـــة ب ـــة التواصليّ ـــة، كالعاق ـــر شروط كافي ـــد توف ـــط عن ـــة فق ـــة متاح العملي

ـــة.  ـــاتها المختلف ـــم ومؤسّس ـــة التعلي ـــن عمليَّ ـــة ضم ـــة التواصليَّ العاق

ـــة،  ـــاركة المدنيَّ ـــن/ات المش ـــح للمواطن ـــي تتُي ـــتوريَّة، الت ـــة الدس ـــق الديمقراطيَّ ـــم في تطبي ـــاش دور التعلي ـــد نق عن

ـــادل  ـــث ج ـــة Habermas، حي ـــدة في نظريّ ـــش بش ـــذي نوق ـــة، وال ـــن العام ـــيّة في الأماك ـــات السياس ـــل المناقش مث

ـــه  ـــة.14 وفي وصف ـــة أو ثقافي ـــت مدني ـــا إذا كان ـــة، في ـــة الوطنيَّ ـــوع السرديَّ ـــة ون ـــن الديمقراطيَّ ـــة ب ـــاك عاق ـــأنّ هن ب

ـــط إلى  ـــؤدي فق ـــة، لا ت ـــة المتجانس ـــرض الثقاف ـــز Habermas أن ف ـــة، يرك ـــة الثقاف ـــى خصوصيَّ ـــة ع ـــة المبنيَّ للوطنيَّ

ـــي  ـــاء، الت ـــاج والإقص ـــر الإدم ـــع معاي ـــافّي يض ـــس الثق ـــل إنَّ التجان ـــياسّي، ب ـــل الس ـــاركة والتمثي ـــدود المش ـــد ح تقيي

11 Venessa Tinker, Peace Education as a Post-conflict Peacebuilding Tool, Journal of Foreign Policy and Peace 5 (1), 2016, pp. 1-89; Glaeser, E., G. Ponzetto, and A. Shleifer 

(2007), Why does Democracy Need Education?, Journal of Economic Growth, 12(2), 77-99.
12 Lott, Jr., J. R. (1987) Why Is Education Publicly Provided? A Critical Survey,“Cato Journal, 7(2), 475-501.
13 Lynn Davies (2004), Building a Civic Culture Post-Conflict, London Review of Education 2 (3), pp.229-244.
14 Habermas J and William Rehg, Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles? Political Theory 29 (6), pp. 766-781; Habermas, J. (1996). 

Between facts and norms. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001; Habermas, J. (1998). On the relation between the nation, the rule of law and democracy. 

In C. Cronin & P. DeGreiff (Eds.), The inclusion of the other. MIT Press.
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Haber- 15 في حـــن أنّ نقـــد .بدورهـــا تبنـــي نظامـــاً، لا يقـــوم عـــى الحقـــوق العامـــة التـــي يكرسّـــها الدســـتور

ـــم  ـــل خص ـــن قب ـــا م ـــر عنه ـــمّ التعب ـــد ت ـــة، ق ـــة متجانس ـــرض ثقاف ـــي تف ـــة، الت ـــة والعرقيّ ـــة الثقافيَّ mas للقومي

ــى  ــد Kedourie عـ ــث يؤكـ ــام 1960، حيـ ــة في عـ ــن القوميـ ــه عـ ــروف Elie Kedourie في كتابـ ــة المعـ القوميـ

ـــب عـــى  ـــا يترتّ ـــة”، م ـــش “الأقليّ ـــوم بتهمي ـــة، وتق ـــس الثقاف ـــي تشـــترط تجان ـــة، الت ـــن القوميّ ـــة ب ـــة الحميميَّ العاق

ذلـــك مـــن صعـــود النزاعـــات والحـــروب الأهليّـــة. ويعـــود ســـبب اهتامنـــا بالثقافـــة المتجانســـة، إلى الهيمنـــة 

ـــاة  ـــى عـــى أشـــكال الحي ـــل حت ـــم، ب ـــود عـــى مناهـــج التعلي ـــذ ســـتة عق ـــا ســـلطة حـــزب البعـــث، من ـــي فرضته الت

المعيشـــية وأنماطهـــا في ســـوريا.16 نعتمـــد في هـــذا الســـياق عـــى فرضيـــة Habermas “المتطلبـــات الوظيفيَّـــة 

ـــام “17.  ـــياسّي الع ـــال الس ـــة للمج ـــر التواصليّ ـــتند إلى “الدوائ ـــي تس ـــة”، الت ـــكيل الإرادة الديمقراطيَّ ـــة لتش الحقيقيَّ

ـــا. ـــا ومضمونه ـــم بواقعه ـــة التعلي ـــا عمليّ ـــى أنهّ ـــة، ع ـــذه الدراس ـــة” في ه ـــر التواصليّ ـــذه “الدوائ ـــرفّ ه نعَُ

ــة ثقافـــة مسيَّســـة، فرضـــت عـــى الســـورين/ات  في الســـياق الســـوريّ، تعكـــس بيئـــة التعليـــم مضمـــون سرديّـَ

ـــاً.18 وصفـــت “الدغـــي”  ـــس مدنيّ ـــاً، ولي ـــث اعتمـــد حـــزب البعـــث نهجـــاً بدائيّ ـــة، حي ـــود الســـتة الماضي خـــال العق

ـــة  ـــة والإثنيّ ـــة الثقافيّ ـــس التعدّديّ ـــد طم ـــة” تعتم ـــة بنائيّ ـــا “بدائيّ ـــى أنهّ ـــيّة ع ـــة السياس ـــن الثقاف ـــوع م ـــذا الن ه

ـــاً  ـــا اصطاح ـــذا يدفعن ـــة.19 ه ـــة العام ـــة الوطنيَّ ـــوريّ في السرديّ ـــاء الذك ـــة البن ـــرسّ حال ـــتها، وتك ـــة ومجانس والعرقيّ

إلى تقديـــم مقاربـــات نظريـّــة لأهـــمّ المفاهيـــم، التـــي اعتمـــد عليهـــا التعليـــم، مثـــل التحيُّـــز الجنـــدريّ ضـــدّ 

ـــة  ـــة تســـتند الدراس ـــلّ هـــذه الخلفي ـــن والمذهـــب. في ظ ـــرق والدي ـــاس الع ـــى أس ـــز والإقصـــاء ع النســـاء، أو التميي

ـــاً performativity، وموقعـــاً عميقـــاً للعمـــل  ـــة إلى تحليـــات  Judith Butler للجنـــدر، باعتبـــاره عرضًـــا أدائيّ الحاليَّ

ـــياسّي،  ـــاب الس ـــال الخط ـــن خ ـــاً م ـــكّل أساس ـــة تتش ـــات الجندريّ ـــإنَّ الفئ ـــاً لــــ ـ Butler، ف ـــزيّ. وفق ـــياسّي الرم الس

ـــة، والتصـــوّرات عنهـــا ضمـــن المناهـــج  ـــد أنَّ الأدوار الجندريّ والعمـــل الاجتاعـــيّ المتكـــرّر.20 مـــن هـــذا المنظـــور، نؤكّ

التعليميَّـــة والواقـــع التعليمـــيّ، تعرضّـــت لعمليـــات أدلجـــة، وتوظيـــف خطـــاب قائـــم عـــى تمجيـــد التضحيـــة 

ـــصراع الحـــالّي، وتصـــوّرات  ـــاشر عـــى شـــكل ال ـــويّ ومب ـــر ق ـــا تأث ـــل هـــذه التجـــارب له ـــة،21 ومث ـــة والبطول والذكوريَّ

ـــاج  ـــة Butler، لإنت ـــاداً عـــى نظري ـــز. اعت ـــف، والإقصـــاء والتميي ـــة العن المشـــاركن/ات في هـــذا البحـــث عـــن ماهيّ

ـــة”.22 في هـــذا الســـياق،  ـــادة والعنيف ـــا “ناتجـــة عـــن بعـــض الافتراضـــات المعت ـــة، عـــى أنهّ ـــة الجندريَّ ـــاة والهويَّ الحي

ـــة مرتبطـــاً بالتمييـــز  ـــة الجندريَّ ـــة الهويَّ تحاجـــج Butler ؛ إنَّ الجنـــدر هـــو بنـــاء اجتاعـــيّ.23 ويـــأتي التعريـــف لبنائيّ

ـــا  ـــة، ومنه ـــكال مختلف ـــة بأش ـــات النامي ـــه في المجتمع ـــمّ تكريس ـــذي ت ـــيّ، ال ـــوع الاجتاع ـــاس الن ـــى أس ـــم ع القائ

ـــم. ـــات التعلي مؤسّس

15 Habermas, 1998: 153.
16 Kedourie, E. (1960). Nationalism. UK: Hutchinson.
17 Habermas, 1998.
18 Rahaf Aldoughli, What is Syrian Nationalism?
19 ibid
20 Judith Butler, Bodies that Matter, New York: Routledge, 1993, p. 232.
21 Ibid, p.95.
22 Ibid, p.112.
23 Ibid.
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يعـــدّ التعليـــم أحـــد أدوات الســـيطرة والتعبئـــة السياســـيةّ، لصالـــح الســـلطات المســـيطرة في المناطـــق الثـــاث. 

يهـــدف هـــذا البحـــث إلى تقديـــم مســـاهمة وتوصيـــات للمجتمـــع  الســـوري والـــدولّي، بأهميّـــة بنـــاء مناهـــج 

ـــة  ـــواد التعليميّ ـــد، الم ـــه التحدي ـــى وج ـــة ع ـــذه الدراس ـــل ه ـــاء. تحل ـــدريّ والإقص ـــز الجن ي ـــز والتحَّ ـــذة للتميي ناب

ـــى  ـــع ع ـــر الواق ـــلطات أم ـــم س ـــة فه ـــة حـــول أهميَّ ـــرة ثاقب ـــدّم نظ ـــخ، وتق ـــة والتاري ـــة الوطنيَّ ـــادتي التربي ـــن م ضم

ـــدّ  ـــم. وفي ســـياق متصـــل تعُ ـــة والســـيطرة مـــن خـــال التعلي ـــا بفـــرض الشرعن ـــا الســـوريَّة، وآلياته ـــداد الجغرافي امت

ـــة  ـــول مرون ـــتمرة ح ـــات المس ـــاهم في النقاش ـــاث، وتس ـــق الث ـــم في المناط ـــة للتعلي ـــة مقارن ـــة، حال ـــذه الدراس ه

 non state ـــة ـــل الجاعـــات المســـلَّحة مـــن غـــر الدول ـــة المســـتخدمة مـــن قب ـــات الشرعن الحكـــم الاســـتبداديّ، وآلي

.24actors

الإطار النظريّ
ـــد  ـــذا التعقي ـــابكة. ه ـــة ومتش ـــة متداخل ـــرات نظريَّ ـــدّة تأط ـــى ع ـــة، ع ـــذه الدراس ـــريّ في ه ـــار النظ ـــد الإط يعتم

النظـــريّ منبثـــق ســـياقيَّا مـــن الاســـتعصاء والجمـــود الســـياسّي، في ظـــروف الحـــرب والاقتتـــال الداخـــيّ بـــن 

ـــاً  ـــا منهجيَّ ـــن. اعتمدن ـــتبداديّ مُهيم ـــام اس ـــن نظ ـــة، وب ـــن جه ـــة م ـــى المعارض ـــب ع ـــكريَّة تحُس ـــيات عس ميلش

ـــة: ـــذه الدراس ـــريّ له ـــار النظ ـــة، في اســـتنباط الإط ـــر تحليليَّ ـــى ثاثـــة معاي ع

ـــذا  ـــر ه ـــاس أث ـــاء، وقي ـــدّ النس ـــدريَّ ض ـــف الجن ـــل العن ـــتخدم في تحلي ـــات تسُ ـــن نظري ـــتفدنا م - أولا، اس  

ــع. ــف في المجتمـ ــف العنـ ــى تكثيـ ــلبيّ عـ ــز السـ التمييـ

- ثانيا، اعتمدنا عى نظريات مختصّة بقياس الإقصاء المبنيّ عى أساس العرق والدين.  

- والمعيـــار الثالـــث اعتمـــد عـــى أثـــر اســـتخدام العنـــف الرمـــزيّ في تكريس”تبيئـــة”habitus إقصائيّـــة   

وعنفيّـــه.25

ـــة  ـــات الجندريَّ ـــز بعـــدم المســـاواة بالهويَّ ـــي تتمي ـــدان، الت ـــار الأول، تجـــب الإشـــارة إلى أنَّ البل ـــاس المعي وضمـــن قي

المتباينـــة، تتجـــىَّ هرميّـــة النـــوع الاجتاعـــي فيهـــا، ضمـــن ديناميـــات غـــر متســـاوية، تعـــر عـــن تسلســـات 

ـــاك  ـــأنّ هن ـــة، ب ـــة الجندريَّ ـــول الهرميّ ـــائدة ح ـــات الَّس ـــادل الأدبيّ ـــة.26 تج ـــات الجندريّ ـــى الهويَّ ـــة ع ـــة مبنيَّ هرميّ

عاقـــة بـــن البنيـــة الهرميّـــة وتكريـــس العنـــف ضـــدّ النســـاء، الـــذي ينتـــج عنـــه عنـــف جســـديّ أو نفـــيّ أو 

ـــف  ـــا، ودوره في تكثي ـــوب أفريقي ـــدارس في جن ـــات في الم ـــدريّ، ضـــدّ الفتي ـــز الجن ـــار التميي ـــة لآث ـــزيّ.27 وفي دراس رم

العنـــف، تخلـــص الدراســـة إلى نتيجـــة مفادهـــا؛ أنـّــه ســـاهم في التـــدنّي الأكاديمـــيّ، وأثـّــر ســـلباً عـــى مشـــاركة 

ـــوريا،  ـــم في س ـــات التعلي ـــع مؤسّس ـــن واق ـــدة ع ـــت ببعي ـــات ليس ـــذه المقارب ـــة.28 ه ـــع والسياس ـــاء في المجتم النس

24 See Huang, Haifeng. 2015. ”Propaganda as Signaling.“ Comparative Politics 47, no. 4: 419–436.Huang 2015; Koesel, Karrie J., and Valerie J. Bunce. 2013. ”Diffusion-Proof-

ing: Russian and Chinese Responses to Waves of Popular Mobilizations Against Authoritarian Rulers.“ Perspectives on Politics 11, no. 3 (September): 753–768.
25 Pierre Bourdieu, 2001. Masculine Domination. UK: Cambridge University Press.
26 Chege J (2005) ‘Interventions linking gender relations and violence with reproductive health and HIV: Rationale, effectiveness and gaps’ in Agenda Spe- cial Focus, Gender 

Culture and Rights, 11 4-123.
27 Wood J (2005) Gendered Lives, Belmont: Wadsworth; Zeichner K (2009) Teacher Education and the Struggle for Social Justice, New York: Routledge.
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ـــكرة. ـــة معس ـــة ذكوريَّ ـــه لثقاف ـــاً في تكريس ـــة، كان واضح ـــة التعليميّ ـــات في البيئ ـــدّ الفتي ـــز ض فالتميي

ـــر  ـــرضّ أك ـــث تع ـــرب، حي ـــال الح ـــية خ ـــروف القاس ـــلّ الظ ـــات، في ظ ـــدّ الفتي ـــلبيّ ض ـــز الس ـــذا التميي ـــم ه تفاق

ـــع،  ـــر واق ـــلطات أم ـــيطرة س ـــت س ـــوع تح ـــسريّ، أو الوق ـــر الق ـــزوح والتهج ـــكان إلى الن ـــن الس ـــون م ـــن 6.8 ملي م

ـــة لتعليـــم الفتيـــات، وأظهـــر أيضـــاً بيئـــة محرضّـــة عـــى العنـــف.29 ونيّ كان لهـــا أثـــراً مبـــاشراً في تكريـــس النظـــرة الدُّ

ـــرق  ـــورات الع ـــح منظ ـــتخدم مصطل ـــا نس ـــرق، وهن ـــاس الع ـــى أس ـــاء ع ـــز والإقص ـــس التميي ـــاني يقي ـــار الث المعي

الحرجـــة critical race theory، للإشـــارة إلى أعـــال الإطـــار النظـــريّ، التـــي تســـتفسر عـــن كيفيّـــة تحديـــد 

ـــة  ـــة والقانونيَّ ـــة والاقتصاديَّ ـــن خـــال النظـــم والمؤسّســـات الاجتاعيَّ ـــن العـــرق والســـلطة، م ـــة ب ـــات العاق دينامي

ـــن  ـــة ب ـــة العاق ـــك بنائيّ ـــا لتفكي ـــد عليه ـــة، يعتم ـــات بحثيّ ـــط عدس ـــت فق ـــات ليس ـــذه النظري ـــة.30 ه والتعليميَّ

ـــات،  ـــن والباحث ـــاعد الباحث ـــا أن تس ـــنَّ يمكنه ـــة، لك ـــات التعليميّ ـــسرديّ للمؤسّس ـــال ال ـــلطة، في المج ـــرق والس الع

ـــيطر  ـــة المس ـــدود المنطق ـــن ح ـــة، ضم ـــات المهَّمش ـــتهدف المجموع ـــي تس ـــوة، الت ـــالات الق ـــتمرار اخت ـــب اس لتجنّ

ـــته  ـــمّ مارس ـــيّ”، تت ـــط اجتاع ـــو “نم ـــرق، ه ـــاس الع ـــى أس ـــاء ع ـــى أنّ الإقص ـــادل Jose Macias ع ـــا.31 يج عليه

بشـــكل ممنهـــج ومتكـــرّر عـــى مجموعـــات معيَّنـــة، مـــا يمنعهـــا مـــن حـــقّ المشـــاركة و التمثيـــل الكامـــل في 

المجتمـــع.32 تـــتراوح عمليـــة الإقصـــاء والتمييـــز الســـلبيّ، ضـــدّ هـــذه المجموعـــات لتشـــمل أبعـــاداً مختلفـــة، 

ـــلبيّ،  ـــز الس ـــة الإقصـــاء والتميي ـــنة 1973 أنَّ عمليّ ـــادل Arendt س ـــياسّي. تج ـــلوك الس ـــاب و الس ـــس في الخط تنعك

ـــؤون  ـــودة في الش ـــون موج ـــكاد تك ـــل ت ـــيّة، ب ـــاة السياس ـــى الحي ـــصراً ع ـــس مقت ـــتمر، ولي ـــيّ مس ـــياسّي يوم أداء س

ـــم.33 ـــاً في عمليـــة التنشـــئة و التعلي اليوميـّــة كافـــة، وخصوص

ــة،  ــتبعاد مجموعـــات معيَّنـ ــيّ، أو عمليّـــة لاسـ ــا نمـــط اجتاعـ ــمّ فهـــم الاشـــكالية أعـــاه عـــى أنهّـ مـــن المهـ

ـــطة  ـــة، في أنش ـــتبداديةّ والإقصائيّ ـــات الاس ـــون النزع ـــد تك ـــع. ق ـــة في المجتم ـــاركة الكامل ـــن المش ـــيّ م ـــكل منهج بش

الفاعلـــن/ات المهيمنـــن/ات عـــى القطـــاع التعليمـــيّ، وخصوصـــاً فيـــا يتعلـــق بتربيـــة الأطفـــال في المدرســـة.  

ـــأنّ الفاعلـــن/ات المســـيطرين، تقومـــون بتكريـــس نظـــام المعتقـــدات والأفـــكار، المســـيطرة عـــى  تجـــادل Arendt ب

ـــيّ.34 ـــلوك الاجتاع ـــتها في الس ـــر مارس ـــمّ تري ـــه يت ـــن خال ـــة، وم السرديّ

ـــه نتـــاج مبـــاشر لنظـــام ســـلطويّ مبنـــيّ عـــى  ـــة حـــول التمييـــز العرقـــيّ، بأنّ وحـــدّدت Daniels في مراجعتهـــا الأدبيّ

ـــة  ـــيّة المفروض ـــات السياس ـــرى في السرديّ ـــاف الأخ ـــش للأطي ـــذا التهمي ـــة.35 ه ـــدود الدول ـــن ح ـــع ضم ـــاس القم أس

28 Leach F (2002) ‘School-based gender violence in Africa: A risk to adolescents sexual health’, in Perspectives in Education, 20, 2, pp. 45-99; Leach F & Mitchell C (2006) 

Combating Gender Violence in and Around Schools, Stoke-on-Kent: Trentham.

29 مفوضية الاجئن: مستويات النزوح تسجل رقاً قياسياً آخر، متوجة اتجاهاً تصاعدياً استمر لعقد من الزمان، UNHCR، نشر في 16/6/2022، أخر زيارة في 8/8/2023، 

https://www.unhcr.org/ar/62aa15d94 انظر
30 Collins, Patricia Hill. 2000. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. 1st ed. New York: Routledge.; Crenshaw, Kimberle. 

1991. ”Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.“ Stanford Law Review 43 (6): 1241–99.
31 Linabary, Jasmine R., and Danielle J. Corple. 2019. ”Privacy for Whom?: A Feminist

Intervention in Online Research Practice.“ Information Communication and Society 22 (10): 1447–63.
32 Jose Macias. 1996. Racial and Ethnic Exclusion: A Problem for Anthropology and Education. Anthropology & Education Quarterly , Jun., 1996, Vol. 27, 2, pp. 141-150. 
33 Arendt, Hanna (!973). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace, Jovavovich. Archer, jeff.
34 Ibid.
35 Daniels, Jessie. 2013. ”Race and Racism in Internet Studies: A Review and Critique.“ New Media & Society 15 (5): 695–719.
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ـــرض  ـــج ومســـتمر، وتف ـــارس بشـــكل ممنه ـــة تم ـــاً بتصـــوّرات نمطيّ ـــط أساس ـــل الســـلطوياّت المســـيطرة، ترتب ـــن قب م

ـــا  ـــي نحمله ـــورة الت ـــي “الص ـــة ه ـــب النمطيّ ـــادل Lippman إنَّ القوال ـــم. يج ـــة كالتعلي ـــال أدوات مختلف ـــن خ م

ـــا  ـــا يستشـــكف به ـــن خاله ـــي م ـــدة، الت ـــة الوحي ـــح الطريق ـــة تصب ـــنا”. هـــذه الصـــور النمطيّ ـــن الآخـــر في رؤوس ع

ـــب  ـــذه القوال ـــون به ـــراد يحتفظ ـــد Allport أنَّ الأف ـــه، يؤكّ ـــياق نفس ـــاشر.36 في الس ـــكل مب ـــم بش ـــراد تجاربه الأف

ـــذه  ـــرسّ ه ـــات.37 تتك ـــذه المجتمع ـــل ه ـــيّ داخ ـــاء الهرم ـــى البن ـــر ع ـــض أيَّ تغي ـــديّ يرف ـــول توكي ـــة، بقب النمطيّ

ـــاسّي في  ـــدور الأس ـــم ال ـــب التعلي ـــة. ويلع ـــئة الاجتاعيّ ـــة التنش ـــال عملي ـــن خ ـــب م ـــة، وتتصلَّ ـــب النمطيّ القوال

ـــاء. ـــذا البن ه

ضمـــن المعيـــار الثالـــث، وهـــو تفكيـــك مفهـــوم العنـــف، نعتمـــد عـــى مفاهيـــم Pierre Bourdieu النظريـّــة، 

 condescension ”ـــول “الســـلوك المتعـــالي ـــي تـــشرح تكريـــس “ســـوء الإدراك” misrecognition للعنـــف، و قب الت

ـــية  ـــات المؤسسَّ ـــة، والعمليّ ـــات اليوميَّ ـــف في المارس ـــة والعن ـــاج الهيمن ـــادة إنت ـــأنه إع ـــن ش ـــذي م ـــع، ال في المجتم

ـــرئّي،  ـــر م ـــع وغ ـــزيّ مني ـــف الرم ـــراً لأنّ العن ـــيّ، ونظ ـــلوك العنف ـــور للس ـــذا المنظ ـــى ه ـــاد ع ـــات.38 بالاعت والتصرف

ـــف  ـــه، كعن ـــت نفس ـــا في الوق ـــظ عليه ـــف، ويحاف ـــن العن ـــرى م ـــكال أخ ـــى أش ـــة ع ـــي الشرعيَّ ـــا يضف ـــه أيض فإنَّ

ـــة للعنـــف، لأنّ التبـــصرُّ في “طريقـــة عمـــل‘‘ العنـــف، يوفـــر طرقـــاً  ـــاً إلى جنـــب مـــع الخطابـــات التقليديَّ رمـــزيّ جنب

ـــه. ـــف وإنهائ ـــذ العن ـــرض نب ـــل بغ ـــتراتيجيَّات للتدخّ ـــرس، واس ـــف المُكَّ ـــول العن ـــوّرات ح ـــع تص ـــدة لوض جدي

ـــدّم  ـــذي ق ـــل Pierre Bourdieu، ال ـــن قب ـــزيّ‘‘ symbolic violence م ـــف الرم ـــوم “العن ـــر مفه ـــمّ تطوي ـــك ت لذل

ــة واســـعة حـــول ديناميـــات القـــوة والســـيطرة، شـــارحاً عمليّـــة تكريـــس التسلســـل الهرمـــي  تأطـــرات نظريّـَ

الاجتاعـــيّ، وعـــدم المســـاواة كشـــكل مـــن أشـــكال الهيمنـــة الرمزيَّـــة.39 يعـــرف Bourdieu أنّ العنـــف الرمـــزيّ، هـــو 

ـــف  ـــوم العن ـــل مفه ـــات”، ويتخلَّ ـــال و”المؤسس ـــوات الاتص ـــر قن ـــه ... ع ـــارس في معظم ـــف “يُم ـــكال العن ـــد أش أح

ــة، ومعـــاني مفروضـــة تعمـــل عـــى تهميـــش مجموعـــات و فئـــات أخـــرى  القـــدرة عـــى خلـــق أنظمـــة رمزيّـَ

ـــة  ـــل العيَّن ـــات”.40 مـــن خـــال تحلي ـــوة عـــى هـــذه الفئ ـــة مارســـة الق ـــم “يشـــعرون بشرعيّ ـــا يجعله ـــا، م وإقصائه

ـــن  ـــدر والدي ـــا التهميـــش والإقصـــاء عـــى أســـاس العـــرق والجن ـــاث، يكشـــف لن ومضمـــون المناهـــج في المناطـــق الث

inter- ـــة ـــة، وتبيئ ـــن جه ـــيّ م ـــاع التعليم ـــى القط ـــيطرة ع ـــلطات المس ـــة بالس ـــة. المتمثل ـــوة المتداخل ـــبكات الق  ش

ـــن/ ـــد الفاعل ـــمّ تحدي ـــة أخـــرى.41 ت ـــن جه ـــن، م ـــن/ات محلي ـــل فاعل ـــن قب ـــه م ـــف وقيم nalization أخـــاق العن

ـــات  ـــة والمجموع مق ـــات المعَّ ـــتنتاجات المقاب ـــت اس ـــث كان ـــالي، حي ـــاب/ت والأه ـــة الط ـــن عّين ـــن ضم ات المحلي

المركَّـــزة، تشـــر إلى تقبـّــل العنـــف، أو عـــدم وجـــود معرفـــة لتفكيـــك مظاهـــر العنـــف الرمـــزيّ المتضمّـــن في 

ـــا).  ـــنشرحه لاحق ـــا س ـــج (ك المناه

36 Lippman, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt, B, p.89
37 Allport, G. W. (1958). The nature of prejudice. Garden City, NY: Doubleday.
38 Bourdieu, P. and Passeron, J., 1977. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage, p. xiii.
39 Bourdieu, P., 2001. Masculine Domination. Cambridge: Cambridge University Press, p.2.
40 Jenkins, R., 1992. Pierre Bourdieu. London: Routledge, p.204.
41 Bourdieu, P., 2002. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.

الإطارالنظري

تصميم البحث والمنهجيّة:
ـــث أشرف  ـــو، حي ـــو، وتموز/يولي ـــران/ يوني ـــو، وحزي ـــار/ ماي ـــي أي ـــهر ه ـــة أش ـــال ثاث ـــة خ ـــات الدراس ـــت بيان جُمع

ـــن:  ـــث تتضمّ ـــة بحي ـــد العيَّن ـــمّ تحدي ـــا، ت ـــه ومعالجته ـــة بمنطقت ـــة الخاَّص ـــات العيَّن ـــل بيان ـــى تحلي ـــث ع كلّ باح

ـــاركن/ات  ـــاء المش ـــمّ انتق ـــة. ت ـــبه منظَّم ـــة ش ق ـــات معمَّ ـــة إلى مقاب ـــتبيان بالإضاف ـــزة، والاس ـــاش مركّ ـــات نق جلس

ـــي:  ـــة؛ وه ـــا الخاص ـــة شروطه ـــكلّ فئ ـــات، ل ـــاث فئ ـــن ث ـــة، ضم ـــق المدروس ـــزة في المناط ـــاش مركّ ـــة نق ـــكلّ جلس ل

ـــة،  ـــدن المدروس ـــة في الم ـــة والدراس ـــاس الإقام ـــى أس ـــم ع ـــون/ات اختياره ـــى الباحث ـــد راع ـــاب/ات، وق ـــة الط فئ

ـــة أو  ـــهادة الإعداديَّ ـــن الش ـــن أنهوا/أنه ـــوا/ن ممّ ـــث يكون ـــاً، بحي ـــن 13 إلى 17 عام ـــا ب ـــم/ن م ـــتراوح أعاره وأن ت

ـــم/ن. ـــط به ـــدراسّي المحي ـــام ال ـــع الع ـــح للوض ـــم/ن إدراك واض ـــا، ولديه ـــتعدون له ـــن يس ـــة، أو مم الثانويَّ

ـــة  ـــخ 2011، بالإضاف ـــل تاري ـــا قب ـــدّ لم ـــي تمت ـــة، الت ـــن أصحـــاب الخـــرة الطويل ـــه، م ـــيّ وإداريي ـــكادر التعليم ـــة ال فئ

ــن/ات  ــراد المخُتاريـ ــز الأفـ ــهِ، عـــى أن يتميَّـ ــدنّي وقياداتـ ــع المـ ــة الناشـــطن/ات بالمجتمـ ــع فئـ إلى مقابـــات مـ

يـــز إلى طـــرف ســـياسّي و/أو أيديولوجـــيّ و/أو عرقـــيّ، ليكونـــوا قادريـــن/ات عـــى نقـــل  بالمصداقيّـــة دون التحَّ

قـــة الثـــاث. الواقـــع بمصداقيـــة، مـــع مراعـــاة التـــوازن الجنـــدريّ في الجلســـات المعُمَّ

لم يكـــن الوصـــول لهـــذه الفئـــات ســـهاً، لأســـباب جغرافيـــة، أمنيـــة التخـــوف مـــن ســـلطات أمـــر الواقـــع، ولوجســـتية 

ـــر  ـــدم ذك ـــات، وع ـــز المقاب ـــا إلى ترمي ـــا دفعن ـــو م ـــات، ه ـــق العيّن ـــت في مناط ـــاء والانترن ـــات الكهرب ـــق بخدم تتعل

أيّ بيانـــات، تـــدلّ و/أو توحـــي بــــ هويَّـــة أيّ مـــن المشـــاركن/ات.

ـــة  ـــة، جلس ـــة مدروس ـــات في كلّ منطق ـــاث جلس ـــدل ث ـــة، بمع ـــات حواريَّ ـــزة إلى 9 جلس ـــات المركّ ـــمت المقاب  قسُ

ـــراء/ات  ـــة للخ ـــابقة، إضاف ـــات الس ـــن الفئ ـــاة م ـــخصيات منتق ـــع ش ـــة م ـــة معمّق ـــة، و15 مقابل ـــكلّ فئ ـــة ل حواريّ

قـــة في كلّ منطقـــة، وذلـــك كالآتي: تـــمّ  في تأليـــف المناهـــج، ومناصـــب قياديـّــة، بمعـــدل خمـــس مقابـــات مٌعمَّ

اســـتهداف 30 شـــخصاً متصـــاً/ة بموضـــوع التعليـــم، موزعـــن/ات بـــن 10 إلى 11 فـــرداً مـــن الطـــاب/ات، 10 

معلمـــي/ات للمناهـــج المعتمـــدة في المدينـــة، وأعضاء/عضـــوات إدارة المـــدارس، بالإضافـــة إلى 10 مـــن ممثـــي/

ـــن/ات  ـــراد مختاري ـــة لأف ق ـــات مُعمَّ ـــا 5 مقاب ـــاف له ـــم، يض ـــى بالتعلي ـــي تعُن ـــات، الت ـــدنّي والمنظ ـــع الم ات المجتم

ـــاج  ـــه، والمنه ـــم وجودت ـــم بالتعلي ـــات نظره ـــس وجه ـــالي، لتعك ـــة للأه ـــتبيانات موجّه ـــابقة. واس ـــات الس ـــن الفئ م

ـــة، بإجـــالي 300  ـــه في كلّ منطقـــة إلى 100عيَّن ـــة. حيـــث توجّ ـــز عـــى الأســـئلة البحثيَّ ـــدراسّي المعتمـــد، مـــع التركي ال

ـــتجابة. اس

قمنـــا بتحليـــل العيَّنـــة النهائيَّـــة عـــر جولتـــن بـــدءاً بتحليـــل المحتـــوى الاســـتنتاجيّ متبوعـــاً بتحليـــل نوعـــيّ 

ـــه إلى  ـــمّ التوجّ ـــن ث ـــر، وم ـــة الذك ـــة آنف ـــاصر البحثيّ ـــا بالعن ـــة المناهـــج، واســـتخاص ارتباطه ـــا بدراس ـــق. فبدأن معمّ

ـــن  ـــق م ـــا للتحقّ ـــذه الدراســـة. اعتمدن دة له ـــدَّ ـــة المحُ ـــاصر البحثيَّ المشـــاركن/ات في جلســـات الحـــوار بأســـئلة بالعن

ـــة، نحصـــل  ـــة فرديَّ ـــق مـــن كلّ معلوم ـــة تقـــوم عـــى التحقّ ـــات، وهـــي آليّ ـــث البيان ـــة تثلي ـــات إلى آليّ ـــج المقاب نتائ

ـــزة، والبحـــث  ـــة، جلســـات مركّ ـــات معمّق ـــا مقاب ـــا فيه ـــل)، بم ـــة مصـــادر عـــى الأق ـــدّة مصـــادر (ثاث ـــن ع ـــا م عليه

ـــا. ـــا لدين ـــة م ـــة ومصداقيّ ـــدى صح ـــن م ـــة، ع ـــة والحقوقيّ ـــات الإخباريّ في المنصّ
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ولأنّ دراســـتنا قائمـــة عـــى جهـــد عـــدّة باحثـــن/ات، لـــكلّ منهـــم شـــخصيّته/ا البحثيّـــة، وأســـلوبه/ا، ولضـــان 

الاتسّـــاق والمقاربـــة، قمنـــا بدايـــةً بتحليـــل البيانـــات الـــواردة، وبعدهـــا مقارنـــة نتائـــج التحليـــل والمقابـــات 

والمناهـــج وإظهـــار تقاطعاتهـــا، ونقـــاط اختافهـــا، وإســـقاطها عـــى الواقـــع لإظهـــار الحمولـــة الأيديولوجيـّــة 

ـــن  ـــا ب ـــت م ـــي دُرس ـــق الت ـــى المناط ـــد ع ـــب والبعي ـــره القري ـــج، وأث ـــذه المناه ـــن ه ـــة ضم ـــة، أو المحدث الموروث

ـــة الترميـــز، جمعنـــا الدراســـات الثـــاث  فترتـــن؛ قبـــل الـــصراع الدائـــر في ســـورية وبعـــده. ولضـــان الاتسّـــاق في عمليّ

ـــصّ  ـــاث لمراعـــاة ساســـة الن ـــق عـــى الدراســـات الث ـــداً، طبّ ـــزاً موحّ ـــة مُتَّســـقة، لنعتمـــد بعدهـــا ترمي ضمـــن هيكليَّ

ـــج. ـــال النتائ وإيص

الإشكاليّة المدروسة
ـــوريةّ،  ـــق س ـــاث مناط ـــدة في ث ـــج المعتم ـــه، والمناه ـــم وتقييم ـــة التعلي ـــع عمليّ ـــد واق ـــة رص ـــذه الدراس ـــاول ه تح

ـــة  ـــز الهويَّ ـــاس مـــدى مســـاهمتها في تعزي ـــب، وقي ـــة في إدل ـــة، والديان ـــة الوطنيّ ـــخ، والتربي ـــواد التاري عـــر دراســـة م

ــة، والعـــرق أو  ــة الجندريّـَ والانتـــاء، وكيفيّـــة تعاملهـــا مـــع الجنـــدر، وإقصـــاء الســـوريّ “الآخـــر” تبعـــاً للهويّـَ

الديـــن، وإن كانـــت هـــذه المناهـــج تسُـــتخدم كأداة لتكريـــس جهـــة، أو حـــزب، أو فـــرد مـــا. وتطـــرح الســـؤال 

الأســـاسّي التـــالي، هـــل تعُتـــر المناهـــج الســـوريَّة اليـــوم أداة أدلجـــة في يـــد قـــوى ســـيطرة أمـــر الواقـــع التـــي 

تتحكـــم بهـــا؟ ومـــا هـــي احتـــالات اعتادهـــا كأداة لبنـــاء الســـام بـــن فئـــات المجتمـــع الســـوريّ، وتحقيـــق 

ـــوريّ؟ ـــكلّ مكوّنـــات الشـــعب الس ــة ل العدالـــة العرقيَّـــة والجندريّـَ

للوصـــول إلى ذلـــك اعتمدنـــا المنهـــج الوصفـــيّ التحليـــيّ، لمكوّنـــات الكتـــب المدروســـة، وربطهـــا بخاصـــة المقابـــات 

ـــة، التـــي تـــمّ إجراؤهـــا في المناطـــق الثـــاث. المعمّقـــة، والجلســـات الحواريَّ

ـــام”  ـــاء الس ـــم لبن ـــشروع “التعلي ـــتهدفة في م ـــيّة المس ـــشروع دودري Duderi الرئيس ـــئلة م ـــتجابة لأس ـــك اس وذل

ــزز  ــم أن يعُّـ ــن للتعليـ ــم؟ كيـــف يمكـ ــاذا التعليـ ــول: لمـ ــز حـ ــي تركّـ Education for Peacebuilding” “، والتـ

ـــال  ـــج خ ـــون المناه ـــل مضم ـــة تحلي ـــا أهميَّ ـــرق؟ م ـــن والع ـــدر والدي ـــاس الجن ـــى أس ـــة ع ـــة وإقصائيَّ ـــة عنفيَّ بيئ

ـــة  ـــم المواطن ـــاء قي ـــم في بن ـــر التعلي ـــاتي؟ وأث ـــوذ العســـكريّ والهويّ ـــى النف ـــصراع ع ـــة، وال ـــات الداخليَّ ـــترات النزاع ف

ـــتدام. ـــام المس ـــاء الس ـــبيل بن ـــاف في س ـــول الاخت ـــر وقب ـــترام الآخ ـــاوية واح المتس

الإشكالية المدروسة
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تمهيد:

ـــة،42  ـــن الأميّ ـــة م ـــويداء خالي ـــة الس ـــوريَّة أن محافظ ـــة الس ـــت وزارة الثقاف ـــام 2008 أعلن ـــة لع ـــى إحصائي ـــاء ع بن

ـــة  ـــة الســـويداء الواقع ـــام 2011. محافظ ـــوريا ع ـــراك الشـــعبيّ في س ـــن انطـــاق الح ـــنوات م ـــاث س ـــل ث ـــك قب وذل

ـــا  ـــعة لمعارضته ـــال الموسَّ ـــات الاعتق ـــواء بحم ـــلميّ ، س ـــعبي الس ـــراك الش ـــع الح ـــرت بتوس ـــوريا تأث ـــوب س في جن

ـــه  ـــة، لم تنت ـــباب المدين ـــة لش ـــرة ضخم ـــات هج ـــد موج ـــا ول ـــة، م ـــة العام ـــاع الاقتصاديَّ ـــردّي الأوض ـــطيها، وت وناش

إلى اليـــوم،43 وذلـــك مـــع تحـــول كامـــل الجغرافيـــة الســـورية عـــام 2013 لســـاحة حـــرب متعـــددة الأطـــراف. 

الســـويداء ذات تركيبـــة ســـكانيَّة مدَنيـــة بعمومهـــا، غالبيـــة ســـكانها، وبنســـبة %90، مـــن الأقليـــات الســـوريَّة 

ـــة  ـــه ومارس ـــرض تدينّ ـــريّ لا يف ـــر تبش ـــب غ ـــدروز”، كمذه ـــروف ب”ال ـــدي المع ـــب التوحي ـــن للمذه ـــي تدُي الت

ـــورين/ت  ـــن/ت السَّ ري ـــن المهجَّ ـــدًا م ـــاً ج ـــددًا ضخ ـــويداء ع ـــتقبلت الس ـــه. اس ـــاء جلدت ـــى أبن ـــى ع ـــه حت طقوس

ــة  داخليًـــا، ليتضاعـــف عـــدد ســـكانها، دون وجـــود إحصائيـــات حكوميـــة أو دوليـــة تـــصرح عـــن أرقـــام حقيقيّـَ

ـــتقبلتهم.44 ـــن اس ـــن/ت الذي ـــدد المهجري ـــة وع ـــن المحافظ ـــن/ت م ـــدد المهاجري لع

ـــذي مارســـته ســـلطة النظـــام عـــى المناطـــق  ـــج ال ـــار الممنه ـــرة الدم ـــن أن الســـويداء لم تدخـــل بدائ ـــم م عـــى الرغ

الثائـــرة عليـــه، إلا أنهـــا ذاقـــت حصّتهـــا مـــن ويـــات الحـــرب، بأبعـــاد تجـــاوزت الأثـــر الاقتصـــاديّ واســـتنزاف 

شـــبابها بالهجـــرة. فقـــد اتخـــذت الســـويداء موقـــف الحيـــاد الإيجـــابي مـــن أتـــون الحـــرب المتمـــددة في كامـــل 

ســـورية، بـــدأت بعـــزوف أبنائهـــا عـــن الخدمـــة العســـكرية الإلزاميَّـــة،45 وتشـــكيلها فصائـــل الحايـــة الأهليَّـــة 

دفاعـــاُ عـــن النفـــس46 ضـــد أي عمـــل عســـكري يهـــدد وجودهـــا ســـواء مـــن الجيـــش أو فصائـــل المعارضـــة المتشـــكلة 

ـــام  ـــة ع ـــال الكرام ـــة رج ـــا حرك ـــا وأبرزه ـــا.47 كان أهمه ـــرف منه ـــم أي ط ـــتعدي أو تهاج ـــا، دون أن تس في محيطه

ـــابّي  ـــش الإره ـــم داع ـــدّها تنظي ـــاً، كان أش ـــة دينيّ ـــوى المتطرف ـــات الق ـــن هج ـــة م ـــلم المحافظ ـــا لم تس 2014. في

ـــة نفســـها عـــر  ـــه المحافظـــة لمصرهـــا في حاي ـــا وترك ـــش حينه ـــق أهـــي لعـــدم تدخـــل الجي ـــع توثي ـــام 2018، م ع

فصائلهـــا المحليّـــة والأهليّـــة. الأمـــر الـــذي انعكـــس ســـلبًا عـــى عاقـــة المحافظـــة بالســـلطة المركزيـــة للنظـــام، 

ـــت  ـــى تفتي ـــل ع ـــام للعم ـــلطة النظ ـــع س ـــه دف ـــت مع ـــي ترافق ـــة، الت ـــليح في المحافظ ـــب التس ـــد نس وأدى لتزاي

ـــة  ـــة، كعقوب ـــة لاحق ـــدرات في مرحل ـــارة المخ ـــل وتج ـــف والقت ـــات الخط ـــج لعصاب ـــا بالتروي ـــن داخله ـــة م المحافظ

ـــاره.  ـــي وانتش ـــان الأمن ـــم الفلت ـــة بدع جاعيّ
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وصف الواقع التربوي في السويداء:

ـــن  ـــد 2014، لك ـــورية بع ـــم في س ـــى التعلي ـــي ع ـــاق الحكوم ـــم الإنف ـــن حج ـــة ع ـــة موثوق ـــام إحصائيّ ـــد أرق لا يوج

ـــت  ـــل 2011، كان ـــى قب ـــا، حت ـــي عمومً ـــام 2022، 48  وه ـــاوز %3.5 ع ـــا لم تتج ـــر بأنه ـــة تش ـــات التقريبي الإحصائي

ـــزت  ـــي ترك ـــاق الحكوم ـــبة الإنف ـــك أن نس ـــرد ذل ـــدرة ب %49.14 وم ـــطى المق ـــة الوس ـــدلات العالميَّ ـــن المع ـــل م أق

ـــورية.  ـــة الس ـــات التنموي ـــي القطاع ـــاب باق ـــى حس ـــاع ع ـــش ووزارة الدف ـــكرة والجي ـــى العس ع

ـــة الأولى،  ـــف دراسي)، المرحل ـــكل ص ـــن )ل ـــى مرحلت ـــي ع ـــكل تدريج ـــوريا بش ـــيَّة في س ـــج الدراس ـــت المناه حُدث

ـــم  ـــى الرغ ـــوم.50 ع ـــا مســـتمر للي ـــن 2015 و2018، وتحديثه ـــن العام ـــة ب ـــة الثاني ـــام 2008، و المرحل ـــدأت في الع ب

ـــة للهيـــكل التعليمـــي (مـــن أبنيـــة وصفـــوف ومـــا إلى ذلـــك)  ـــة المادي ـــة التحتيّ مـــن التحديـــث المســـتمر، إلا أن البني

ـــة عـــن  ـــة لا يقـــل أهميَّ ـــث هـــذه البني ـــدة، لاســـيا أن تحدي ـــر متَّســـق مـــع المناهـــج الجدي ـــا أي تغي لم يطـــرأ عليه

ـــم خـــال جلســـة  ـــد معل ـــا أك ـــترض. وهـــو م ـــم/ة في أداء دوره/ا المف ـــا أداة مســـاعدة للمعل ـــث المناهـــج، لأنه تحدي

حـــوار مركـــزة بقول:”البنيـــة التحتيَّـــة بكاملهـــا غـــر مناســـبة ســـواء المـــدارس أو الكـــوادر أو وســـائل التعليـــم 

ـــه”.51 وأدوات

البنية التحتية والإنفاق الوزاري عى المدارس

ترافـــق تطويـــر المناهـــج مـــع ضعـــف القـــدرات الماليّـــة للحكومـــة والشـــعب عـــى حـــد ســـواء. تمثـــل عمـــل 

ـــة  ـــم “المرحل ـــي يائ ـــل أيديولوجّ ـــائل ذات ثق ـــدث برس ـــدراسّي المحّ ـــاج ال ـــى المنه ـــر ع ـــاق كب ـــة بإنف وزارة التربي

ـــوع،  ـــة التّط ـــم ثقاف ـــة وتعمي ـــاء والتنمي ـــوم إلى البن ـــه الي ـــي تتج ـــوريّ، الت ـــام الس ـــا النظ ـــي يخوضه ـــدة” الت الجدي

ـــلطة  ـــتامه للس ـــذ اس ـــث من ـــام البع ـــة لنظ ـــم أدوات الأدلج ـــدراسّي كأه ـــاج ال ـــاد المنه ـــة اعت ـــدُّ بمثاب ـــا يعُ ـــو م وه

ـــا  ـــج، إلا أنه ـــى المناه ـــر ع ـــت الكث ـــة أنفق ـــع أن وزارة التربي ـــم). وم ـــاذا التعلي ـــريّ- لم ـــياق النظ ـــى الس ـــاءً ع (بن

ـــن أن  ـــد المعلم ـــك أح ـــى ذل ـــد ع ـــا، وأك ـــة وكوادره ـــدارس الحكوميّ ـــت الم ـــرة طال ـــف كب ـــة تقشُّ ـــت سياس مارس

ـــا  ـــا م ـــاب، فغالبً ـــب للط ـــر الكت ـــى توف ـــادرة ع ـــد ق ـــا لم تع ـــى أنه ـــة”.52 حت ـــوزارة التربي ـــد ل ـــار متعم ـــاك “إفق هن

ـــة،54     ـــة الثانوي ـــب المدرســـيَّة للمرحل ـــع أســـعار الكت ـــم الإلزامـــي،53 ورف ـــة التعلي ـــة في مرحل ـــب تالف ـــم كت ـــوزع عليه ت

ـــول  ـــة، وتح ـــارب المخري ـــام بالتج ـــة للقي ـــواد الأوليّ ـــى شراء الم ـــة ع ـــدرة المدرس ـــدم ق ـــا، ع ـــنا في مقاباتن ـــا لمس ك

ـــة” .55 ـــراغ و”شرب المت ـــئ الف ـــن مل ـــر لأماك المخاب
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48 Alecso Observatory, https://observatory.alecso.org/Data/?p=1399.

49 لم يتبق من الإنفاق الحكومي عى التعليم سوى الربع فقط!، موقع قاسيون، نشر في 20/3/2022، أخر زيارة في 30/7/2023، 

https://kassioun.org/economic/item/72649-2022-03-20-22-02-19 :انظر

 http://moed.gov.sy/site/cur/11 ، 50 صفحة المناهج عى موقع وزارة التربية والتعليم السورية

51 جلسة حوار مركزة مع خراء /ت التعليم، 27/5/2023.

52 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.

 https://bit.ly/47n4IPe :53 سوريا: توزيع كتب مدرسية مستعملة تثر استياء الطاب وذويهم، موقع رسالة بوست، نشر في 14/9/2022، شوهد في 7/8/2023، انظر

54 النظام يرر رفع أسعار الكتب: ليحافظ الطالب عى الكتاب ولارتفاع سعر الكرتون عالميًا، وكالة شام، نشر في 17/8/2022، اخر زيارة في 30/7/2023،

 https://shaam.org/news/syria-news/alnzam-ybrr-rfa-asaar-alktb-lyhafz-altalb-ala-alktab-wlartfaa-sar-alkrtwn-aalmyaan :انظر

55 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ات، 30/5/2023.

https://bit.ly/3qqPY1i
https://www.syria.tv/205335
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nzrt-aly-wd-alswyda-fy-khdm-alsra-alswry 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nzrt-aly-wd-alswyda-fy-khdm-alsra-alswry 
 https://aawsat.com/home/article/181776 
 https://aawsat.com/home/article/181776 
https://www.zamanalwsl.net/news/article/52229 
https://www.zamanalwsl.net/news/article/52229 
https://kassioun.org/economic/item/72649-2022-03-20-22-02-19
http://moed.gov.sy/site/cur/11 
http://moed.gov.sy/site/cur/11 
https://bit.ly/47n4IPe 
https://bit.ly/47n4IPe 
https://shaam.org/news/syria-news/alnzam-ybrr-rfa-asaar-alktb-lyhafz-altalb-ala-alktab-wlartfaa-sar-alkrtwn-aalmyaan 
https://shaam.org/news/syria-news/alnzam-ybrr-rfa-asaar-alktb-lyhafz-altalb-ala-alktab-wlartfaa-sar-alkrtwn-aalmyaan 
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ـــن  ـــم عـــى التفاعـــل ب ـــث القائ ـــم والبح ـــرؤى العصريـــة القائمـــة عـــى الفه ـــق ال ـــدة وف بنُيـــت المناهـــج الجدي

ـــة  ـــرف الصفيّ ـــع، فالغ ـــى أرض الواق ـــق ع ـــا لم يتحق ـــو م ـــن، وه ـــاب/ت لا التلق ـــن الط ـــل م ـــدد قلي ـــم/ة وع المعل

ـــاء  ـــيع وبن ـــدم توس ـــو ع ـــوءًا ه ـــع س ـــا زاد الوض ـــط. وم ـــة فق ـــب/ات للمعلوم ـــن الطال ـــزز تلق ـــوم تع ـــة الي التقليديَّ

مـــدراس جديـــدة، لتتناســـب مـــع تزايـــد أعـــداد الطـــاب/ات مـــن ابنـــاء المحافظـــة والوافديـــن مـــن المـــدن 

والمحُافظـــات الأخـــرى ضمـــن موجـــات النـــزوح الداخليَّـــة نتيجـــة العمليـــات العســـكرية. فأصبـــح “في القاعـــة 

ـــر  ـــوف غ ـــا أن الصف ـــث”.56 ك ـــي الحدي ـــم التفاع ـــة التعلي ـــق عملي ـــذي يعي ـــر ال ـــب/ة، الأم ـــة 50 – 60 طال الصفّي

ـــة،  ـــم التفاعليّ ـــة التعلي ـــق تجرب ـــى تحقي ـــاعد ع ـــي تس ـــب...الخ) الت ـــة، حاس ـــة (شاش ـــوارد التكنولوجيَّ ـــزة بالم مجه

ـــدة. ـــيجعلها دون أي فائ ـــائي س ـــار الكهرب ـــتمر للتيَّ ـــاع المس ـــإن الانقط ـــدت ف ـــال وج وفي ح

ـــص  ـــول الحص ـــي”،57 لتتح ـــي وتطبيق ـــكل عم ـــة بش ـــادة المعلوماتيَّ ـــاء م ـــى إعط ـــادرة ع ـــر ق ـــدارس غ ـــوم “الم فالي

ـــة  ـــن مـــن الطـــاب/ات تبعـــاُ للقـــدرة المالي ـــن متباينت ـــا فئت ـــة. أمـــام هـــذا الواقـــع لدين ـــة وتخيليّ ـــة إلى نظري العملي

د الداخـــي، فئـــة جاهلـــة بالتقنيـــات  والثقافيـــة لعوائلهـــم/ن، أخذيـــن بعـــن الاعتبـــار حالـــة النـــزوح والتـــشرُّ

الحديثـــة وأبعادهـــا وكيفيَّـــة اســـتخدامها، مقابـــل فئـــة مـــن الممكنـــن/ات تقنيًـــا أكـــر بكثـــر مـــن المعلـــم/ة، 

كونهـــم عـــى صلـــة وفهـــم أكـــر لهـــذه التقّنيـــات الحديثـــة، وهـــذا مـــا عـــرّت عنـــه جلســـات النقـــاش بأن”الطالـــب 

ـــة . ـــه المعنويَّ ـــن قيمت ـــزءًا م ـــدرس ج ـــد الم ـــا يفق ـــة”.58 م ـــور التقنيَّ ـــم/ة في الأم ـــن المعل ـــة م ـــر ذكاء ومعرف أك

ـــورين/ت دون  ـــن الس ـــود %90 م ـــع وج ـــدًا م ـــيئ ج ـــالي س ـــادي وم ـــع اقتص ـــن وض ـــاني م ـــوريا تع ـــى أن س لا يخف

خـــط الفقـــر، يتركـــز جـــزء كبـــر منهـــم في مناطـــق ســـيطرة النظـــام الســـوري،59 مـــا دفـــع إلى انتشـــار الفســـاد 

ـــبّب  ـــام س ـــر الع ـــذا الفق ـــتثناءً.60 ه ـــا اس ـــم فيه ـــاع التعلي ـــل قط ـــي لا يمث ـــة، الت ـــات الدول ـــالي في مؤسس الإداري والم

ـــة  ـــادة التعليميَّ ـــر الم ـــى توف ـــا ع ـــدم قدرته ـــة لع ـــدارس الحكومي ـــن الم ـــاد ع ـــل الأولى، بالابتع ـــكاليتن: تتمث ـــا إش لن

ـــي  ـــاني، تف ـــن/ات .61 والث ـــتقالات المدرس ـــدرسي واس ـــسّرب الم ـــدلات الت ـــا زاد مع ـــم، م ـــل للتعلي ـــكادر المؤه و/أو ال

الفســـاد الإداري العـــام مـــن رأس هـــرم الـــوزارة، كاختـــاس وزيـــر التربيـــة الســـابق لأربعـــة مليـــارات لـــرة ســـورية،62 

ـــاد  ـــة”63، فس ـــات المانح ـــن الجه ـــة م ـــوارد المقدم ـــتغال الم ـــة، واس ـــة والإداريَّ ـــوادر التدريبيَّ ـــن الك ـــولًا إلى “تعي وص

ـــة.64 ـــة العام ـــان الثانوي ـــئلة امتح ـــب أس ـــي بتسري لا ينته

56 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.

57 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ت المدنين، 24/5/2023.

58 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ت المدنين، 24/5/2023.

https://2u.pw/rSSF2gD ،24/12/2021 ،59 اليونيسف

60 لقاء فردي معمق، اداري تربوي، 5/6/2023. وجلسة حوار مركزة مع خراء التعليم، 27/5/2023..

ـــع الاســـتقالات بحجـــة نقـــص الكـــوادر التدريســـية دون  ـــول جمي ـــاف قب ـــة الســـورية بإيق ـــد قامـــت الحكوم ـــة في الســـويداء. وق ـــر التربي ـــام مدي ـــر غـــر رســـمية عـــن وجـــود 500 اســـتقالة أم ـــادت تقاري 61 أف

 .https://2u.pw/41RiUat .15/6/2023 ،ـــة العمـــل عـــى تحســـن الوضـــع المعـــاشي للمـــدرس. شـــبكة شـــام الإخباري

. https://2u.pw/JK37BxV.17/9/2019 ،62 العربي الجديد

63 لقاء فردي معمق، مؤلف مناهج وموجه أول، 3/6/2023.

./https://npasyria.com/157278 .23/6/2023 ،64 نورث برس
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والأكـــر شـــيوعًا هـــو تراجـــع جـــودة الحصـــص الدراســـيّة لميـــل المعلمـــن/ات إلى الـــدروس الخصوصيـــة عـــى 

ـــارك  ـــن ش ـــده م ـــف.، وأك ـــم/ة في الص ـــد معل ـــال وج ـــذا في ح ـــافّي، ه ـــل إض ـــن دخ ـــة لتأم ـــص المدرس ـــاب حص حس

باســـتبياننا، حيـــث وجـــدوا أن التعليـــم الحكومـــي غـــر كاف لتعلـّــم أبنائهـــم علميًـــا، بنســـبة %61، بينـــا 3% 

ـــيّئة  ـــة الس ـــة الماديَّ ـــه بالحال ـــن ربط ـــذا يمك ـــك، وه ـــول ذل ـــن ح ـــدم اليق ـــة بع ـــبة الباقي ـــت النس ـــت، واكتف عارض

للأهـــالي والتـــي دفعـــت %36 إلى الـــتردد.

ـــم  ـــال أبنائه ـــون إرس ـــة ويفضل ـــدروس الخاصَّ ـــؤون لل ـــة، يلج ـــب عالي ـــالي، وبنس ـــي أنَّ الأه ـــتبيان الكم ـــر الاس أظه

ـــاً. 65 ـــوا ماديّ ـــن إن تمكن ـــن الماضي ـــة في العام ث ـــة المحدَّ ـــة والافتراضيّ ـــدارس الخاصّ ـــم للم وبناته

65 لقاء فردي معمق، إداري تربوي: توجد 14 مدرسة افتراضية تم ترخيصها في محافظة السويداء العامن المنصرمن، 5/6/2023.
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https://2u.pw/41RiUat
https://2u.pw/JK37BxV
https://npasyria.com/157278/
https://npasyria.com/157278/
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الكوادر البشرية، والمشاكل التي تعيق عملهم/ن

ـــم  ـــة وتقدي ـــة التربويّ ـــرورة العمليّ ـــم س ـــي، يدع ـــوي ونف ـــى كادر إداري وترب ـــاً ع ـــم بشري ـــة التعلي ـــوم منظوم تق

ـــة – مواجهـــة العاملـــن/ت  المعلومـــات إلى الطالـــب/ة. مـــا ياحـــظ في الســـويداء – كنمـــوذج عـــن المناطـــق الحكوميَّ

ـــي تضعـــف دورهـــم  ـــي، الت ـــام التعليم ـــة النظ ـــة بهيكليَّ ـــة مرتبط ـــد إداريَّ ـــة وقواع ـــودٍ أمنيَّ ـــوي لقي ـــال الترب في المج

ـــات  ـــدرات وإمكاني ـــة ذات ق ـــوادر تعليميَّ ـــود ك ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــهُ “ع ـــات أن ـــال المقاب ـــر خ ـــم. فذك وأداءه

ــاَ  ــة”66. عمومـ ــة والأمنيَّـ ــد الإداريّـَ ــن القواعـ ــر مـ ــدة بالكثـ ــا مقيَّـ ــم، لكنهـ ــدم الكثـــر في التعليـ ــا أن تقـ يمكنهـ

ـــنة  ـــد س ـــرت بع ـــود ظه ـــارات وقي ـــى اعتب ـــاءً ع ـــر بن ـــكل أك ـــة بش ـــز والمراقب ـــوي إلى: التميي ـــكادر الترب ـــع ال يخض

2011. أهمهـــا التَّمييـــز في اختيـــار المـــدراء/ات والموجهـــن/ات مـــن أفـــراد الـــكادر الإداري نفســـه، حيـــث يتـــم 

ـــون  ـــن يعمل ـــم”،67 الذي ـــن/ات ومواليه ـــدارس “للبعثي ـــة في الم ـــارض، و إعطـــاء الأولويَّ ـــوالٍ ومع ـــن م ـــم/ن ب تصنيفه

ــة والأمـــان  ــة للمـــدرس/ة كملقّـــن/ة وعـــدم إعطائـــه/ا مســـاحة مـــن الحريّـَ /ن عـــى “تكريـــس الأدوار التقليديّـَ

ـــه  ـــد يوظـــف كمخـــر يهاب ـــة”،68 لدرجـــة أن “عامـــل الخدمـــات ق ـــه أو مراقب ـــم علومـــه /ا دون توجي العـــام في تقدي

المـــدرس/ة”69 ويأخـــذ مســـاحة ذات وزن وثقـــل أكـــر مـــن معظـــم المعلمـــن/ات. يضـــاف لذلـــك أن تدهـــور 

الوضـــع الاقتصـــادي، وتقلـــص الدخـــل الشـــهري للمدرســـن/ات، قيمتـــهُ لا تتجـــاوز $70.15 يدفـــع المعلمـــن/ات 

ـــرى. ـــل أخ ـــرص عم ـــاة وف ـــبل حي ـــن س ـــث ع للبح

يضـــاف لذلـــك القيـــود الموجـــودة قبـــل الـــصراع، المتمثلـــة بتقيـــد المعلمـــن/ات بالمناهـــج وتنفيـــذ مقرراتهـــا، إذ يتـــم 

ـــتمرار  ـــرسّ اس ـــا ك ـــب71. م ـــاج وحس ـــرض المنه ـــدود بع ـــي المح ـــاز الكمّ ـــال الإنج ـــن خ ـــم/ة م ـــاز المعل ـــم إنج تقيي

ـــراً  ـــون ميّ ـــدة أن يك ـــج الجدي ـــب المناه ـــا “تتطل ـــم، بين ـــة التعلي ـــم/ة بمهن ـــي للقائ ـــدي والتلقين ـــدور التقلي ال

ـــم/ن  ـــر للمعلمـــن/ات، ومنعه ـــة التعب ـــد حريَّ ـــه تقيي ـــي”.72 يضـــاف ل ـــدم بشـــكل بحث ـــة وأن تق ـــة التعليميَّ للعملي

مـــن انتقـــاد و/أو طـــرح رأي بسياســـة التعليـــم الموجّهـــة تبعـــاً للخطـــط والتوجيهـــات السياســـيَّة، فاتفـــق المعلمـــون/

ـــب/ة  ـــدرس/ة والطال ـــن الم ـــه والإدارة) ب ـــث (التوجي ـــرف ثال ـــد ط ـــا يوج ـــتقلن، ودائمً ـــر مس ـــراد “غ ـــم كأف ات أنه

ـــيّة73.  ـــلطة السياس ـــح الس ـــوى لصال ـــف المحت ـــة يوظ ـــخ والوطنيَّ ـــواد التاري ـــه/ا. وفي م ـــرض رأي يف

ـــدة  ـــال م ـــرح خ ـــي تطُ ـــها، الت ـــق تدريس ـــة وطرائ ـــج الحديث ـــى المناه ـــة ع ـــدورات التدريبي ـــكالية ال ـــة لإش بالإضاف

ـــون مؤهلـــن/ات، كـــون انتقاؤهـــم  ـــادرًا مـــا يكون ـــام، ويوصـــف مـــن يقـــوم بهـــا بأنهـــم/ن “ن قصـــرة أقـــل مـــن 5 أي

ـــرار”.74  هـــذا يشـــر لوجـــود خطـــأ  ـــن مـــن أصحـــاب الق ب ـــق بالمحســـوبيَّة والمقرَّ ـــالي يتعل يخضـــع لفســـاد إداري وم

66 لقاء فردي معمق، أكاديمي تربوي، 20/6/2023.

67 لقاء فردي معمق، مؤلف مناهج ومدرس أول، 12/6/2023.

68 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ت المدنين، 24/5/2023.

69 لقاء فردي معمق، مؤلف مناهج ومدرس متقاعد، 5/6/2023.

ـــي أن  ـــا يعن ـــي، م ـــل الوظيف ـــد العم ـــويداء تعتم ـــن في الس ـــة العامل ـــدولار)، وغالبي ـــل ال ـــوالي 12000 مقاب ـــرة (ح ـــعر صرف الل ـــار بس ـــع انهي ـــعار. م ـــل في الأس ـــاع هائ ـــل وارتف ـــاد بالدخ ـــع ح ـــاك تراج 70 هن

ـــا، ـــرد يوميً ـــدد ب 1.9 دولار للف ـــر والمح ـــي بكث ـــر العالم ـــط الفق ـــي دون خ ـــهرياً، وه ـــن 15 دولار ش ـــل م ـــطيًا، أق ـــات وس ـــن والمعل ـــب المعلم روات

 FAQs . 30/9/2015, https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq :انظر

71 جلسة حوار مركزة مع خراء التعليم، 27/5/2023.

72 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023..

73 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023..

74 جلسة حوار مركزة مع خراء التعليم، 27/5/2023..
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ـــول الشـــباب/ ـــار أعـــداد وقب ـــة المغلوطـــة لاختي ـــع الآلي ـــن/ات، ينســـجم م ـــاد المدرســـن/ات والمدرب منهجـــي لاعت

ـــات  ـــد والكلي ـــاش : “المعاه ـــات النق ـــارت جلس ـــا أش ـــذا م ـــد، وه ـــات والمعاه ـــن/ات في الجامع ـــوا معلم ات ليكون

ـــي”.75 ـــر منطق ـــر غ لات وهـــذا الأم ـــدَّ ـــاج مع ـــدرسي/ات الصـــف لا تحت ـــي تخـــرج م الت

ــة في اختيـــار تأهيـــل واختيـــار معلميها/تهـــا لا يقتـــصر عـــى المعلمـــن/ات، بـــل يمتـــد  فشـــل المنظومـــة التربويّـَ

ـــوي  ـــاد الترب ـــوة) بالإرش ـــكريَّة (الفت ـــة العس ـــتبدال التربي ـــاء واس ـــن إنه ـــم م ـــى الرغ ـــه، فع ـــشري بأكمل ـــكادر الب لل

ـــم/ن  ـــذي يمكّنه ـــل، ال ـــن التأهي ـــتوى م ـــى مس ـــوا/ن ع ـــين ليس ـــن/ت النفس ـــي في 2002، إلاَّ أن الاختصاص والنف

ـــع  ـــا تخض ـــن تطبيقه ـــا م ـــن عامً ـــد عشري ـــة بع ـــزال التجرب ـــا ت ـــن/ات، ف ـــال والمراهق ـــع الأطف ـــل م ـــن التعام م

ـــا76.  ـــيَّة برمته ـــة السياس ـــة التعليميَّ ـــشروط العملي ـــدرس/ة، ب ـــا الم ـــد ك ـــو المقي ـــد/ة ، وه ـــاءة المرش ـــخصية وكف لش

ـــة في  ـــه. لا يوجـــد طريقـــة فعّال ـــب/ة والإرشـــاد والتوجي ـــن الطال ـــهُ “لا يوجـــد تواصـــل حقيقـــي ب فـــرى الطـــاب أن

ـــي”77. ـــر ونه ـــلوبهم/ن أم ـــلبي وأس ـــم/ن س ـــاب/ات، وتأثره ـــا كط ـــل معن التعام

مظاهر العنف في النظام التعليمي في السويداء

“لا تمثـــل المدرســـة حدثًـــا محفـــزاً ومشـــجعاً للطالـــب/ة”،78 نتيجـــة توضـــح مشـــاكل العنـــف والتَّمييـــز التـــي تواجـــه 

ـــاً في  ـــاً ثابت ـــح عرف ـــذي أصب ـــن/ات. ال ـــم/ة والإداري ـــر المعل ـــة نظ ـــا في وجه ـــب مذنبً ـــد الطال ـــا يع ـــب/ة، فدائمً الطال

ـــورات”، “ألاَّ  ـــب/ات “لمحظ ـــم الطال ـــدأ بتعلي ـــي تب ـــس، الت ـــكرة التدري ـــب عس ـــة لرواس ـــوريةّ، كنتيج ـــدارس الس الم

ـــر المناهـــج،  ـــم تعـــترض”. أســـلوب لم يتغـــر بتغي ـــذ ث ـــك أن تنفّ ـــم/ة”، “علي ـــك في وجـــه المعل ـــع نظـــرك أو صوت ترف

ـــات  ـــهُ المقاب ـــرٌ أكدت ـــاً. أم ـــه أيدولوجيّ ـــهل قولبت ـــا ليس ـــخصيته/ا وتحطيمه ـــب/ة وش ـــة الطال ـــو هويَّ ـــه مح ـــم في يت

ـــة  ـــة، والطالب ـــه بالوقاح ـــال جدال ـــب في ح ـــم الطال ـــش، ويته ـــدرس/ة لا يناق ـــا والم ـــأ دومً ـــى خط ـــب/ة ع “فالطال

ـــى  ـــز ع ـــف اللَّفظـــي، والَّتميي ـــة التَّعني ـــذه المداخل ـــر ه ـــاء”،79. تظه ـــة للحي ـــاظ جارح ـــتخدام ألف ـــة واس ـــة التربي بقل

أســـاس الجنـــدر مـــع تنميـــط للطالبـــات ووســـمهن بقلـــة الحيـــاء والتربيـــة (كـــا أســـلفنا في الإطـــار النظـــري)، 

ـــل إلى  ـــبة تص ـــة بنس ـــرة ثاني ـــاء م ـــكاب الأخط ـــن ارت ـــة ع ـــر رادع ـــالي غ ـــا الأه ـــات، رآه ـــي إلى عقوب ـــا كان يف م

ـــا مـــا تـــردع، وهـــذا يظهـــر ســـوء إدراك الأهـــالي، فتبعـــاً لوصـــف بـــوردو  %78، في حـــن رأت نســـبة %18 بأنهـــا نوعً

(انظـــر فقـــرة الإطـــار النظـــري)، عـــن آثـــار العنـــف بأنـــه لا يولـّــد إلّا المزيـــد مـــن العنـــف، تظهـــر بحـــوادث 

العنـــف المتكـــررة أمـــام المـــدارس والتـــي تجعـــل المـــدارس بنظـــر الطـــاب/ات “وســـط غـــر آمـــن، كالمشـــاكل 

ـــي  ـــكاكن وع ـــتخدام س ـــعر واس ـــة ش ـــات، “ضرب وأذى وحاق ـــاً للمقاب ـــصراف تبع ـــاء الان ـــشرة أثن ـــرة المنت الكث

ـــرى  ـــبة %86، ت ـــن، بنس ـــم/ وبناته ـــل أبنائه ـــى تحصي ـــف ع ـــر العن ـــالي إدراكاً لتأث ـــر الأه ـــا أظه ـــة”.80 . هن كهربائيَّ

ـــي.  ـــم/ن العلم ـــتوى تحصيله ـــى مس ـــر ع ـــاب/ات يؤث ـــي” للط ـــدي واللفظ ـــف “الجس ـــرب والتعني أن ال

75 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.

76 جلسة حوار مركزة مع خراء/ت التعليم، 27/5/2023..

77 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ت.، 30/5/2023.

78 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ت، 30/5/2023.

79 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ت، 30/5/2023.

80 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ت، 30/5/2023.
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يجـــب الإشـــارة إلى الحالـــة الاســـتثنائيَّة التـــي تعيشـــها الســـويداء، وحالـــة العنـــف المطُبـَــق عليهـــا مـــن عـــدة 

ـــويّ، وماحقـــة أبنائهـــا  ـــان الأمنـــي، وعزلهـــا عـــن محيطهـــا الحي ـــد بتكـــرار هجـــات داعـــش والفلت جهـــات، كالتهدي

ـــه  ـــاف ل ـــبابها. يض ـــن ش ـــى م ـــبة العظم ـــق النس ـــة بح ـــرات الأمنيَّ ـــدار المذك ـــش وإص ـــن الجي ـــم ع ـــبب تخلفه بس

ـــاً،  ـــة نظريّ ـــج الحديث ـــة بالمناه ـــات المتُضمن ـــن المعلوم ـــام ب ـــض ع ـــود تناق ـــع وج ـــيئ، م ـــادي الس ـــع الاقتص الوض

ـــاة العامـــة التـــي  ـــة والمجتمـــع المـــدني ... وبـــن الحي ـــادة وتمكـــن الشـــباب والديموقراطيَّ مـــن حيـــث مصطلحـــات ري

ـــة، وهـــو مـــا أكـــده الفاعلـــن/ يعيشـــها الطالـــب/ة ســـواء في المدرســـة أو البيئـــة الاجتاعيَّـــة والسياســـيَّة العامَّ

ـــاب/ات  ـــن الط ـــد م ـــيا أن العدي ـــع”81. س ـــود في الواق ـــر موج ـــالي وغ ـــب مث ـــوى الكت ـــن/ات “فمحت ات المجتمعي

ـــا/ ـــع طابن ـــف نقن ـــون/ات “كي ـــاءل الفاعل ـــا تس ـــة، وهن ـــعارات الرنّان ـــذب والشّ ـــي بالك ـــوى التعليم ـــون المحت يصف

ـــف،  ـــن عن ـــري م ـــاّ يج ـــن ع ـــوا مغيبَّ ـــاب/ات ليس ـــارس؟ الط ـــق ولا يم ـــو لا يطب ـــوى وه ـــن المحت ـــيء م ـــا ب تن

ويعرفـــون مـــاذا يحـــدث لأي شـــخص يعـــر عـــن رأيـــه/ا، وهنـــا يكمـــن الاختـــاف فالمحتـــوى لا يتـــاشى مـــع 

ـــع”82.  الواق

ـــاً  ـــر تربوي ـــي تؤث ـــة، الت ـــة والتعليمي ـــن العام ـــن البيئت ـــع كل م ـــز م ـــف والتَّميي ـــق العن ـــجم طرائ ـــل تنس في المقاب

ـــة وجـــود مواضيـــع ومفاهيـــم  ـــاً عـــى الطالـــب/ة. بالرغـــم أن الاســـتطاع يفيـــد بنســـبة %41، عـــى محدوديّ وحياتي

ـــة تعـــزّز العنـــف في المناهـــج، خاصـــة أن المنهـــاج لم يرُاعـــي فقـــدان الطـــاب/ات لأحبائهـــم/ن خـــال الحـــرب،  نظريّ

إلا أن تغيـــر المناهـــج للمـــرة الثانيـــة والثالثـــة “شـــكل عوامـــل ارتـــكاس نفســـيَّة لـــدى الطـــاب/ات، فهـــو لم 

ـــل،  ـــف والقت ـــر، العن ـــم/ن ، التهج ـــدان أحبته ـــاب/ات: بفق ـــا الط ـــر به ـــي يم ـــة الت ـــة الحياتيَّ ـــة العام ـــي البيئ يرُاع

ـــسري.. “83.  ـــاء الق ـــال.. الإخف والاعتق

81 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ت، 30/5/2023.

82 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.

83 جلسة حوار مركزة مع خراء\ت التعليم، 27/5/2023.
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ـــم/ن، و%33 لا  ـــن/ات له ـــاب المعلم ـــر عق ـــر ع ـــف والتنم ـــون/ن للعن ـــاب/ات يتعرض ـــن الط ـــبة %29 م إنّ نس

ـــة  ـــبة مرتفع ـــد نس ـــو يعُ ـــا)، وه ـــا م ـــون بــــ (نوعً ـــل ويجيب ـــن الأه ـــدم يق ـــر ع ـــن %38 تظه ـــه، في ح ـــون ل يتعرض

ـــى الطـــاب /ات  ـــدارس، وهـــو يضاعـــف العـــبء النفـــي ع ـــته في الم ـــع مارس ـــي تمن ـــة، الت ـــن النظري ـــام القوان أم

ـــع المعـــاش خـــال  ـــد حـــالات الانتحـــار الملحوظـــة في الواق ـــاب الملحـــوظ بنســـبة %79، وتزاي ـــم لاكتئ ويدعـــم ميله

ـــرة. ـــة الأخ ـــوام الخمس الأع

ـــذي يمكـــن ربطـــه  ـــاب، الأمـــر ال أكـــد الأهـــالي، بنســـبة %79 عـــن معرفتهـــم/ن بمـــرور أبنائهم/بناتهـــم بحـــالات اكتئ

ـــة  ـــة 117 حال ـــار البالغ ـــالات الانتح ـــدد ح ـــورية، بع ـــات الس ـــرة المحافظ ـــنوات الأخ ـــال الس ـــويداء خ ـــدر الس بتص

ـــة  ـــم النظريَّ ـــن المفاهي ـــم ب ـــض القائ ـــى التناق ـــة ع ـــة هام ـــر دلال ـــة تعت ـــذه النقط ـــنويا84ً! وه ـــة س ـــدل 23 حال بمع

المتضمنـــة بالمناهـــج والواقـــع الحيـــاتي العـــام، ومارســـات البيئـــة التعليميَّـــة الممَُنهجـــة والمقَُولبـــة للطالبـــة/ة، 

ـــر. ـــرأي والتعب ـــداء ال ـــه/ا بإب ـــر لحق ـــي تتنك الت
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ـــرات  ـــية، وإجـــراء تغي ـــام الســـوري المدرس ـــر المناهـــج النظ ـــة تطوي ـــف عجل ـــام2011، لم تتوق ـــصراع ع ـــدء ال ـــذ ب من

ـــة  ـــة وسردي ـــس رؤي ـــه، وتعك ـــة في ـــم كل مرحل ـــكار، لتائ ـــرح الأف ـــة ط ـــدّة وليون ـــث ح ـــن حي ـــب م ـــة الكت في بني

النظـــام الســـوري وأهـــداف ســـلطته. عـــى الرغـــم مـــا طرحنـــاه ســـابقًا، حـــول الكـــوادر التعليميَّـــة والبنيـــة 

ـــنة  ـــع في س ـــف التاس ـــاج ص ـــن منه ـــدة م ـــخة جدي ـــدار نس ـــمَّ إص ـــه ت ـــة، إلاَّ أن ـــي مُتهالك ـــام التعليمّ ـــة للنظ التحتيَّ

 .2020

ـــدث لســـنة  ـــة المحُ ـــة الوطني ـــاب التربي ـــز عـــى كت ـــة المطروحـــة ســـابقًا، بالتركي ـــه ســـنناقش الأســـئلة البحثي ـــاءً علي بن

852020/2021 ، ومـــادة التاريـــخ لســـنة 862019/2020،  الخـــاص بالصـــف التاســـع – الثالـــث الإعـــدادي، مـــع إجـــراء 

ـــدّدات  ـــع المح ـــق م ـــا يتَّس ـــة، بم ـــة الوطني ـــاب التربي ـــا في كت ـــم تغيره ـــي ت ـــاط الت ـــم النق ـــة لأه ـــات منهجيَّ مقارن

ـــع  ـــاف المجتم ـــدر وأطي ـــع الجن ـــة م ـــج المحُدث ـــل المناه ـــلوب تعام ـــة باس ـــة، والمتُمثل ـــذه الدراس ـــة له ـــاث العام الث

الســـوري الدينيّـــة والعرقيّـــة، ومســـتويات تكريـــس مفهـــوم الدولـــة لصالـــح ســـلطة النظـــام وحـــزب البعـــث 

ـــم  ـــف يت ـــة وكي ـــوم الهويَّ ـــولًا إلى مفه ـــد، وص ـــزب الواح ـــرد والح ـــس الف ـــاب تقدي ـــب في ب ـــذي يص ـــا، وال أيديولوجيً

ـــا. ـــث بمحتواه ـــوريَّة أو العب ـــة الس ـــز الهويَّ تعزي

عبادة الفرد وتقدسيه وتكريس هيمنة السلطة

ـــة  ـــز أساســـية بسردي ـــة” ركائ ـــة التصحيحيَّ ـــورة الثامـــن مـــن آذار” و”الحرك ـــة حـــزب البعـــث و”ث ـــد ثاثي تعُ  

ـــز  ـــة، وتعزي ـــه التاريخيَّ النظـــام الســـوري منـــذ ســـبعينات القـــرن المـــاضي، التـــي اســـتخدمها بكثافـــة في تثبيـــت روايت

الشـــعور الوطنـــي والقومـــي، والانتـــاء إلى هويتهـــا لتجسّـــد صلـــة الربـــط بـــن الوطـــن بمفهومـــه الشـــامل، بســـلطة 

ـــعبي،  ـــراك الش ـــاق الح ـــد انط ـــن بع ـــد. لك ـــظ الأس ـــخص حاف ـــال ش ـــن خ ـــها م ـــا وتكريس ـــم صناعته ـــردة ت متف

ـــة  ـــلطة ديمقراطي ـــا س ـــر وكأنه ـــث تظه ـــا، بحي ـــة نظريً ـــا التعليميَّ ـــوى مناهجه ـــر محت ـــى تغي ـــلطة ع ـــت الس عمل

تحـــارب التطـــرف والإرهـــاب والمؤامـــرة عـــى ســـوريا، مـــع تخفيـــف نســـبيّ بالتركيـــز عـــى ثاثيتهـــا الأولى، وإدخـــال 

ـــة.  ـــج التعليميَّ ـــن المناه ـــة م ـــات الدوليَّ ـــع المتطلب ـــيًا م ـــة تماش ـــة والمواطن ـــم الديموقراطيَّ مفاهي

أ .وجود الحزب الواحد في الواقع المدرسي والمناهج التعليمية بين منهاجين  

ـــوريا  ـــربي في س ـــث الع ـــزب البع ـــة لح ـــة رديف ـــر1970، كمنظم ـــه أواخ ـــذ تأسيس ـــورة من ـــبيبة الث ـــاد ش ـــد اتح اعتمُ

ـــافات وتجمّعـــات مســـرٍ وغرهـــا مـــن  ليكـــون بديـــاً عـــن الجمعيـــات الشـــبابية المدَنيـــة (مـــن نـــوادي وكشَّ

ـــة المجتمـــع  ـــل تبعي ـــا بتحوي ـــام تدريجيً ـــي أنهـــى نظـــام حافـــظ الأســـد وجودهـــا، وق أشـــكال النشـــاط المـــدني)، والت

ـــكل  ـــه بش ـــة ل ـــة التابع ـــث والحكوم ـــزب البع ـــت إلى ح ـــع الوق ـــات م ـــة والنقاب ـــه المدني ـــه وهيئات ـــدني ومنظات الم

 http://moed.gov.sy/curricula-new/09/National.pdf 2024 – 2023 85 كتاب الوطنية للصف التاسع، طبع لاول مرة في 2021 – 2022 وهذه نسخة سنة

 http://moed.gov.sy/curricula-new/09/History.pdf 2023/2024 86 كتاب التاريخ للصف التاسع، طبع لأول مرة في 2019 – 2020 وهذه نسخة معدلة لعام

87 دراسة حراك مدني في ظروف قاسية، مجموعات المجتمع المدني في سوريا، 2011 – 2014، رنا خلف، وعا رمضان، فريق بدائل تشر في بروت لبنان سنة 2015، ص:9 
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ـــخة 2012، ص:26. ـــة نس ـــاب الوطني ـــن كت ـــة م ـــورة التالي ـــدني.87 الص ـــل الم ـــوم العم ـــض مفه يناق

ـــة  ـــا رديفـــاً لكتـــب التاريـــخ والوطني ـــان بالتعليـــم، إلا أنهـــا كان مـــع أن منظمتـــي طائـــع البعـــث والشـــبيبة لا تعُنَي

ـــق  ـــيخ وتعمي ـــى ترس ـــان ع ـــث، وتعم ـــزب البع ـــان لح ـــيتان تتبع ـــان سياس ـــوري كمنظمت ـــام الس ـــدارس النظ في م

ـــدرسي،  ـــم الم ـــن التعلي ـــا م ـــدار 12 عام ـــى م ـــى الطـــاب/ات ع ـــرض ع ـــد؛ إذ يفُ ـــلطة القائ ـــن الوطـــن وس ـــط ب الرب

حضـــور حصـــص إضافيـــة أســـبوعية تهـــدف إلى “تكريـــس مفاهيـــم حـــزب البعـــث، باعتبـــاره قائـــدًا للدولـــة 

ـــادة في دســـتور  ـــر هـــذه الم ـــا زال يمارســـها رغـــم تغي ـــة سياســـيًا، وم والمجتمـــع وسياســـاته التســـلطية في إدارة الدول

2012”.88 فالهـــدف الأســـاسي لهـــذه المنظـــات كان تطويـــع المجتمـــع، ليعلـــن ولاءه وانتـــاءهِ للحـــزب القائـــد، 

باســـتخدام أداة التلقـــن المؤدلـــج خـــال فـــترة تشـــكل الوعـــي لـــدى الناشـــئة وضمـــن أطـــر العمـــل التربـــويّ 

ـــة  ـــا سردي ـــر فيه ـــلطة، تظه ـــد للس ـــوذج وحي ـــة كنم ـــلطة القائم ـــة الس ـــس هيمن ـــم تكري ـــالي يت ـــي. وبالت والتعليمّ

ـــه. ـــة علي ـــة القداس ـــاء صف ـــة، وإضف ـــديّ للدول ـــس أب ـــد كرئي القائ

ـــث  ـــزب البع ـــة لح ـــات التابع ـــة المنظ ـــل سردي ـــت أداة نق ـــي كان ـــة، الت ـــة الوطني ـــاج التربي ـــم في منه ـــا ت ـــو م وه

ـــي قادهـــا الحـــزب  ـــورة الثامـــن مـــن آذار، الت ـــة بث ـــة والفاحيّ ـــة والمهنيّ ـــات العلميّ انظـــر الشـــكل.89 فربطـــت النقاب

ـــاء لحـــزب  ـــه “الانت ـــكادر التعليمـــي بقول ـــه ال ـــا أشـــار إلي ـــات،90 وهـــو م ـــذه النقاب ـــه مـــن أعطـــى الحقـــوق له كون

ـــار”91.  ـــوق أي اعتب ـــه ف ـــولاء ل ـــة أولى، وال ـــه أولوي ـــث وتوجهات البع

88 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.

89 كتاب التربية الوطنية لصف التاسع نسخة 2012، ص:25.

90 الصفحة 27 من كتاب التربية الوطنية<

91 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.
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ـــخة2012 .  ـــاص بنس ـــعبية الخ ـــات الش ـــطب درس المنظ ـــم ش ـــن ت ـــنة 2020، ح ـــى س ـــرح حت ـــذا الط ـــتمر ه اس

ـــورة  ـــل الحديـــث عـــن “ث ـــل بتخفيـــف وتقلي ـــة نفســـها، المتمث ـــة الوطنيّ ـــر جوهـــريّ في مضمـــون التربي وإجـــراء تغي

ـــه  ـــرر بأكمل ـــول المق ـــة، ليتح ـــخة القديم ـــا في النس ـــات ك ـــادات والنقاب ـــق بالاتح ـــا يتعل ـــن آذار” أو بم ـــن م الثام

ـــالي92. ـــكل الت ـــح الش ـــا يوض ـــاصرة ك ـــدني المع ـــع الم ـــف المجتم ـــن تعاري ـــث ع للحدي

ـــد  ـــدة، وبفاعـــل جدي ـــة جدي ـــم بحلَّ ـــة القدي ـــه الأيديولوجي ـــد اســـتبدل حمولت ـــدث ق يمكـــن القـــول أن المنهـــاج المحُ

ـــة  ـــا ترعـــى الديمقراطي ـــا عـــى أنه ـــار ســـوريا دوليّ ـــك لإظه ـــل لاســـتهاك. وذل لترســـيخ رســـائل النظـــام بأســـلوب قاب

ـــه الرديفـــة  ـــه، في حـــن ظـــلَّ لحـــزب البعـــث ومنظات ـــة خزينت ـــة لتغذي ـــا الأممي ـــة، لاســـتفادة مـــن تموياته والمدني

ـــق  ـــدة، تتس ـــود أدوات جدي ـــابقها، والاســـتثار بصع ـــن س ـــراً ع ـــا وذك ـــل وضوحً ـــة أق ـــن بصيغ ـــس الأدوار، لك نف

مـــع التغيـــر الـــذي حصـــل في بدايـــة الحـــراك الشـــعبي، بتشـــكيل الجمعيـــات المدنيـــة، والنشـــاط المجتمعـــي 

والأهـــي، الـــذي فرضهـــا واقـــع الحـــرب والمبـــادرات الأهليـــة، وبالطبـــع صعـــود مئـــات الجمعيـــات وارتباطهـــا 

ـــؤون  ـــن وزارة الش ـــص م ـــل دون ترخي ـــي تعم ـــا الت ـــه، ومنه ـــتخدامها لمصالح ـــوم باس ـــا مايق ـــدولّي، منه ـــال ال بالم

ـــل. ـــة والعم الاجتاعي

ـــث« و/أو  ـــزب البع ـــر »ح ـــة  ذك ـــد قل ـــة نج ـــة الوطني ـــاب التربي ـــة كت ـــد – وخاص ـــاج الجدي ـــا للمنه ـــال قراءتن خ

ـــد دروس  ـــل يوج ـــر. بالمقاب ـــع آخ ـــه في موض ـــنتطرق ل ـــن آذار« وس ـــن م ـــورة الثام ـــة« و/أو »ث ـــة التصحيحيَّ »الحرك

ـــوري  ـــام الس ـــة النظ ـــيخ سردي ـــم ترس ـــورية، والأه ـــدة الأراضي الس ـــورية، ووح ـــة الس ـــوري، والهويّ ـــوع الس ـــن التن ع

ـــث  ـــتقبلنا »حي ـــع مس ـــا تصن ـــة »إرادتن ـــر في درس الإرادة الوطني ـــا يظه ـــوارث، ك ـــطوري المت ـــده الأس ـــود قائ وصم

92 كتاب التربية الوطنية للصف التاسع طبعة 2020/2021، ص: 24.
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ـــرب  ـــرى بح ـــورية الك ـــورة الس ـــط الث ـــر رب ـــوم، ع ـــم الي ـــع القائ ـــر الوض ـــة لتري ـــرة ثاني ـــخ م ـــتخدام التاري ـــم اس ت

تشريـــن »التحريريـــة«، التـــي ذكـــرت في الكتـــاب في خمســـة مواضـــع لربطهـــا بمحاربـــة الإرهـــاب مـــرةً، ورفـــع 

العلـــم في ثاثـــة مواضـــع، وهزيمـــة الجيـــش للمحتـــل في موضـــع آخـــر، ربـــط حـــرب تشريـــن برمـــز »العلـــم« 

الوطنـــي باعتبـــار رفعـــه أهـــم منجزاتهـــا، ومتابعـــة الـــسرد في المواضـــع الســـتة للوصـــول إلى الوضـــع الســـوري اليـــوم، 

ـــي تعـــر  ـــش ،الت ـــم والجي ـــة العل ـــا غاشـــمة اســـتعارية عـــى الســـورين/ات، يحـــاول اســـتعال رمزي ـــاره حربً باعتب

عـــن الهويـــة الوطنيـــة لربطهـــا بقائـــد الحـــرب – الجيـــش، وبالتـــالي ربـــط الرمزيـــة بقائـــد المرحلـــة الحاليـــة، 

ـــة. ـــاء الدول ـــزاً لبق ـــا رم ـــدَّ ضِمنيً ـــده، وعُ ـــاز وال ـــة إنج ـــر بواب ـــد ع ـــار الأس ـــح بش ـــالي من وبالت

ـــابقًا في  ـــا س ـــا تحدثن ـــلطة، ك ـــة الس ـــتعراض سياس ـــيّة في اس ـــج الدراس ـــح للمناه ـــتخدام الواض ـــل الاس ـــه يمث وعلي

ـــل  ـــة فص ـــم في عملي ـــن رأيه ـــويداء ع ـــالي في الس ـــؤال الأه ـــا لس ـــا دفعن ـــو م ـــة، وه ـــذه الورق ـــري له ـــد النظ التمهي

ـــث عـــرّ %90 منهـــم عـــن اتفاقهـــم مـــع هـــذا الفصـــل؛ في  ـــة عـــن التوجـــه الســـياسي للســـلطة، حي المناهـــج التربويّ

ـــالي: ـــكل الت ـــح الش ـــا يوض ـــبة %6 ك ـــاد نس ـــى الحي ـــف ع ـــو %4، ووق ـــه ه ـــون ل ـــن كان الرافض ح
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تميـــل رغبـــة الأهـــالي بشـــكل واضـــح إلى تحييـــد المناهـــج عـــن سياســـة الســـلطة، هـــذه الرغبـــة قادمـــة مـــن 

ـــع  ـــر الوقائ ـــا في تغي ـــاشر له ـــوري المب ـــام الس ـــتخدام النظ ـــع،93 واس ـــن الواق ـــها ع ـــج ودروس ـــذه المناه ـــال ه انفص

ـــب  ـــوري أن تكُت ـــام الس ـــا النظ ـــد له ـــا يري ـــا ك ـــم سرده ـــوم ليت ـــري الي ـــي تج ـــداث، الت ـــويه الأح ـــكار وتش والأف

والمتمثلـــة في “محاربـــة الإرهـــاب والإعـــام المغـــرض”،94 وذلـــك عـــر جمعهـــا بذاكـــرة جمعيّـــة شـــابةّ، كونهـــا 

ـــة  ـــذي نعيشـــه عـــر الأدوات التعليميّ ـــد غـــر ال ـــخ جدي ـــاء تاري ـــدء ببن ـــح تاريخـــاً، ولكـــن يمكـــن الب أحـــداث لم تصب

ـــم  ـــا ويتحك ـــة وموارده ـــة للدول ـــة الاحتكاري ـــلطته الأبويّ ـــرض س ـــام الســـوري، بف ـــا النظ ـــع هن ـــث يتاب ـــة. حي الناعم

ـــه. ـــرض سرديت ـــن ف ـــا م ـــع انطاقً ـــعب الجائ بالش

إن المقارنـــة بـــن المقابـــات وكتـــب المناهـــج الجديـــدة ،التـــي تظهـــر نقلـــة أيديولوجيـــة حدثـــت بـــن   

ـــاً  ـــاً ومنهجيّ ـــاً تعليميّ ـــة حزبيّ ـــابقة المقولب ـــج الس ـــوس المناه ـــم طق ـــت عليه ـــل مورس ـــر، جي ـــحَّ التعب ـــن إن ص جيل

وتوجهّـــاً سياســـيّاً وعقائديـّــاً،95 لتنشـــئته كأحـــد الدعائـــم لاســـتمرارية نظـــام البعـــث العســـكري، رسّـــخ لديـــه 

ـــا  ـــد عليه ـــي تعتم ـــة الت ـــوادر التعليمي ـــكل الك ـــذي يش ـــل ال ـــو الجي ـــه، وه ـــاء ل ـــوف والانت ـــزب والخ ـــوم الح مفه

ـــم عـــن مقومـــات  ـــل آخـــر يتعل ـــا وتكريســـها ســـلوكيّاً لجي ـــكادر بتعليمه ـــي ســـيقوم هـــذا ال ـــة، الت المناهـــج المُحدثَّ

الدولـــة والمواطنـــة لعـــرض سرديـّــة أيديولوجيـّــة أخـــرى مفادهـــا ســـوريا دولـــة عصريـــة سياســـيًّا وتعليميًّـــا، 

ـــا  ـــها وطريقته ـــلطة نفس ـــببته الس ـــذي س ـــكارثي، ال ـــوري ال ـــع الس ـــات الواق ـــع مجري ـــا م ـــض جوهريً ـــكل يتناق بش

وأيديولوجيتهـــا. 

ب .عبادة الفرد   

ـــرة  ـــوان المثاب ـــل عن ـــذي يحم ـــخة 2020/2021)، ال ث (نس ـــدَّ ـــة المحُ ـــة الوطني ـــاب التربي ـــن كت ـــاني م ـــدرس الث في ال

طريـــق النجـــاح،96 تـــرد فقـــرة المثابـــرة لاســـتعادة الحقـــوق، ويســـتخدم فيهـــا تاريـــخ ســـوريا المعـــاصر لربطـــه 

ـــوريا  ـــه س ـــر ب ـــا تم ـــف. وكل م ـــرة لا تتوق ـــر الأرض مس ـــول: إن تحري ـــوم، ليق ـــوريا الي ـــها س ـــي تعايش ـــة الت بالحال

اليـــوم هـــو تنفيـــذ لمشـــاريع الـــدول الاســـتعارية، التـــي تعمـــل عـــى تفتيـــت ســـوريا، لكـــن هـــذه الرغبـــة 

ـــات تحـــاكي  ـــر كل ـــد وصمودهـــم الأســـطوري. إنّ ذك ـــش والقائ ـــة الشـــعب والجي ـــد هُزمـــت بمقاوم الاســـتعارية ق

ـــه  ـــة لجعل ـــد، محاول ـــود القائ ـــر صم ـــا بذك ـــش، وإلحاقه ـــة كالشـــعب والجي ـــه الدول ـــوم علي ـــا تق ـــة الوطـــن وم رمزي

ـــه،  ـــة لأجل ـــة في التضحي ـــه المواطـــن/ة والطالـــب/ة نحـــو الشـــعور بالمســـؤولية تجاهـــه، والرغب ـــعُ ب ـــاً يدف رمـــزاً وطني

ـــة. ـــص للدول ـــز مُخَلّ ـــة كرم ـــه الافتراضي ـــل إنجازات ولأج

93 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.

94 لقاء فردي معمق، مؤلف مناهج ومدرس أول، 12/6/2023.

95 لقاء فردي معمق، مؤلف مناهج ومدرس متقاعد، 3/6/2023.

96 كتاب التربية الوطنية، طبعة 2020/2021، ص:19-20.

الورقة الأولى: المناهج التعليمية السورية - السويداء

ـــة 74،  ـــدة في الصفح ـــرة واح ـــد لم ـــخ الجدي ـــاب التاري ـــن آذار في كت ـــن م ـــورة الثام ـــر ث ـــم ذك ـــل ت ـــياق متص وفي س

ـــث  ـــزب البع ـــادة ح ـــي بقي ـــياسي والاجتاع ـــتقرار الس ـــم الاس ـــعت إلى (دع ـــورة س ـــذه الث ـــا أنَّ ه ـــر فيه ـــث ذك حي

العـــربي الاشـــتراكي، وكان مـــن أهـــم نتائجهـــا العمـــل عـــى بنـــاء قاعـــدة اقتصاديـــة متينـــة)97 وبعدهـــا يتـــم الحديـــث 

ـــدف إلاَّ  ـــيّ لا يه ـــسرد تاريخ ـــه ك ـــات عن ـــسرد معلوم ـــه وي ـــتخدام صورت ـــزب، باس ـــد للح ـــد كقائ ـــظ الأس ـــن حاف ع

ـــر اســـم حافـــظ الأســـد ســـوى في موضعـــن: الأول، في  ـــاب لم يذك ـــاني الاســـتقرار، في نفـــس الكت لتظهـــر لمحـــة عـــن ب

ـــك تحـــت  ـــة وذل ـــن التحريري ـــه في حـــرب تشري ـــاني في الصفحـــة 80 لاســـتعراض كلمت ـــا، والث ـــورة آنفً الصفحـــة المذك

ـــة”. ـــن وهويَّ ـــض “وط ـــوان عري عن

97 كتاب التاريخ للصف التاسع طبعة 2019/2020، ص: 74,
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ذكـــر الكتـــاب »ثـــورة الثامـــن مـــن آذار« في فقـــرة بعنـــوان »مرحلـــة جديـــدة« تـــروي اســـتام الأســـد الابـــن للحكـــم 

ـــه  ـــت سرديت ـــة لتثبي ـــوريا الحديث ـــى س ـــن بن ـــاره م ـــه باعتب ـــن إنجازات ـــه وع ـــث عن ـــعبي. والحدي ـــتفتاء ش ـــر اس ع

ـــات  ـــد العاق ـــل، ووط ـــوري المحت ـــولان الس ـــة والج ـــة المحتل ـــترجاع الأراضي العربي ـــك باس ـــة« : »تمس ـــن »المقاوم ع

ـــرد ،  ـــل الف ـــط دخ ـــاع متوس ـــا، وارتف ـــة والتكّنولوجي ـــتخدام التقّان ـــاح واس ـــة الانفت ـــده حرك ـــدأت بعه ـــة، وب الدوليّ

ـــدة  ـــة الجدي ـــام والصحاف ـــمح للإع ـــه س ـــا أن ـــة، ك ـــب البطال ـــع نس ـــدة وتراج ـــة عدي ـــاريع اقتصادي ـــداث مش وإح

ـــاب،  ـــن الكت ـــث توحـــي مضام ـــراً. حي ـــرى الوطـــن مدم ـــن ي ـــازات في زم ـــذه الإنج ـــب/ة ه ـــرأ الطال ـــور«.98 يق بالظه

بـــأن ســـوريا كانـــت قبـــل الحـــرب دولـــة مثاليـــة صنعهـــا بشـــار الأســـد بفكـــره المتقـــدم بعـــد انتخابـــه مـــن 

ـــز  ـــيده كرم ـــث، وتجس ـــوريا الحدي ـــخ س ـــي في تاري ـــدث المفص ـــره بالح ـــام 2000، وتصوي ـــعب ع ـــة الش ـــل عام قب

ـــد  ـــن الأس ـــقطاً ع ـــة– مُس ـــرة الكوني ـــببتها المؤام ـــي س ـــاة الت ـــن المعان ـــا م ـــاح خاصه ـــدّي، و مفت ـــوز التص ـــن رم م

أي مســـؤولية عـــن وضـــع البـــاد الـــكارثي اليـــوم. وتتابـــع الفقـــرة لتصـــف ســـوريا عـــام 2011، التـــي تعرضـــت 

ـــن خـــال المحافظـــة عـــى اســـتمرار عمـــل  ـــه وتماســـكه، م ـــت الشـــعب الســـوري وعي ـــد (أثب ـــة وق لضغـــوط خارجي

ـــة).  ـــذه الأزم ـــاوز ه ـــد لتج ـــخصية القائ ـــول ش ـــع ح ـــف الجمي ـــتقرارها والت ـــة واس ـــات الدول مؤسس

ـــات  ـــلّ العقب ـــة ج ـــر، في الحقيق ـــى التفك ـــادرا ع ـــا، ق ـــا عاق ـــانا متوازن ـــي إنس ـــوريا أن نبن ـــد في س ـــن لا نري »نح

ـــة تتلخـــص بالاســـتبداد،  التـــي تواجـــه ســـر التعليـــم ســـواء الطـــاب/ات أو المعلمـــن/ات، أو ســـر العمليـــة التعليميَّ

ـــكالية  ـــرز إش ـــا ت ـــف«99. هن ـــلطة للأس ـــل للس ـــي ، ب ـــى الاجتاع ـــن بالمعن ـــولاء للوط ـــت ال ـــة ليس ـــة الوطني فالهويّ

ـــا  ـــم تضمينه ـــة، ت ـــي موجه ـــداف تعليم ـــات وأه ـــى »سياس ـــز ع ـــا، إذ ترك ـــة وأهدافه ـــج التعليميّ ـــوى المناه محت

ـــة  ـــم العصري ـــخ«100. رغـــم أن المفاهي ـــة والتاري ـــة الوطني ـــواد التربي ـــج في المناهـــج الدراســـية خاصـــة م بشـــكل ممنه

ـــن  ـــوازي تتضم ـــا بالت ـــة، لكنه ـــم العالميَّ ـــر التعلي ـــا معاي ـــكليًّا ونظريًّ ـــي ش ـــيَّة، تراع ـــب المدرس ـــا في الكت ـــار له المشُ

ـــفها.  ـــة في كش ـــة معمق ـــة تحليليَّ ـــاج لرؤي ـــا، وتحت ـــض معه ـــافى وتتناق ـــي تتن ـــم الت ـــن المفاهي ـــة م جمل

ـــم »إلى  ـــراء/ت التعلي ـــل خ ـــن قب ـــه م ـــد علي ـــم التأكي ـــا ت ـــية، وم ـــب المدرس ـــواهد الكت ـــد ش ـــياق تفي ـــذا الس في ه

تكريـــس الهيمنـــة السياســـية الاســـتابيَّة لصالـــح الســـلطة السياســـيَّة، وأيديولوجيتهـــا الحزبيَّـــة الشـــموليَّة مـــع 

ـــة،  ـــج الحديث ـــة في المناه ـــم مفترض ـــاح كمفاهي ـــة والانفت ـــن الحريَّ ـــاً ع ـــوظ«101، بدي ـــدري ملح ـــافي وجن ـــز ثق تميي

ـــي. ـــام والمفاهيم ـــا الع ـــع محتواه ـــض م ـــكل يتناق وبش

المناهـــج التعليميـــة الســـورية الســـابقة في التاريـــخ والتربيـــة القوميـــة كانـــت واضحـــة ومركـــزة، وتعمـــل عـــى 

ــر  ــمولي المحتكـ ــيّ الشـ ــه الأيديولوجـ ــزب البعـــث، وتكريـــس توجهـ ــة لحـ ــلطة العقائديـ ــيخ السـ ــد وترسـ تأكيـ

ـــة  ـــم الحديث ـــا اســـتخدام المفاهي ـــا”102؛ بين ـــة لحـــزب البعـــث فيه ـــات النظري ـــب/ة المنطلق ـــدرس الطال للســـلطة “ي

ـــة  ـــا تاريخيَّ ـــة (قضاي ث ـــميات مُحدَّ ـــت بتس ـــي أت ـــة، الت ـــج الحديث ـــة في المناه ن ـــي، المضُمَّ ـــدي والإبداع ـــر النق كالتفك

98 كتاب التاريخ في الصفحة 77.

99 جلسة حوار مركزة مع خراء \ت التعليم، 27/5/2023.

100 جلسة حوار مركزة مع خراء \ت التعليم، 27/5/2023.

101 جلسة حوار مركزة مع خراء \ت التعليم، 27/5/2023.

102 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.
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ـــة الإشـــارة  ـــة. عـــى الرغـــم مـــن قل ـــة مُحدّث ـــادة ترســـيخ هـــذا التوجـــه بطريق ـــة)، قامـــت عـــى إع ـــة الوطني والتربي

للســـلطة السياســـية وحـــزب البعـــث في هـــذه المناهـــج، إلا أنـــه “يتـــم عرضهـــا في مواقـــع معيَّنـــة ومدروســـة 

ـــج”103.  ـــدور المـــرأة الســـورية، وطـــرق التفكـــر الإبداعـــي واســـتخاص النتائ ـــق ب ـــة تتعل ـــا موضوعـــات عصري يتخلله

ـــد في  ـــدرسّي ،يفي ـــاب الم ـــا في الكت ـــج وموقعه ـــاة في المناه ـــات المنتق ـــذه الموضوع ـــال ه ـــة في إدخ ـــة المُدقَّق والطريق

ـــخ  ـــة ترُسّ ـــة نظريَّ ـــاً بطـــرق وأدوات عصريَّ ـــة وربطـــه منهجي ـــة العصريَّ ـــة الســـوريَّة والدول ـــوم الوطني ـــس مفه تكري

مفهـــوم ســـلطة حـــزب البعـــث الحاكـــم والســـلطة السياســـيَّة القائمـــة، بشـــكل يحتكـــر الســـلطة ومؤسســـات 

ـــة بالمناهـــج. ـــة والمجتمـــع المـــدني المضمن ـــد للحكـــم، مـــا يتعـــارض مـــع مفاهيـــم الديموقراطي ـــة كنمـــوذج وحي الدول

التنوع السوري في المناهج الجديدة 

يظهـــر كتـــاب التربيـــة الوطنيـــة الجديـــد تغـــرّات كبـــرة في تعامـــل الحكومـــة مـــع موضـــوع التنـــوع،   

في محاولـــة لترميـــم تهميـــش دور أطيـــاف الشـــعب الســـوري عـــى اختافـــات أعراقهـــم وأديانهـــم في المناهـــج 

ـــن  ـــه »م ـــوري بأن ـــع الس ـــا المجتم ـــائه، مُعرفًّ ـــوري وفسيفس ـــع الس ـــن المجتم ـــث ع ـــاج بالحدي ـــدأ المنه ـــابقة، فب الس

ـــوع  ـــط المجتمـــع المتن ـــا عمـــل عـــى تنمي ـــه تلقائيًّ ـــد أن ـــا وتعـــداداً«104، بي أكـــر المجتمعـــات في الوطـــن العـــربي تنوعً

بحاضنـــة العروبـــة .

103 لقاء فردي معمق، أكاديمي تربوي، 20/6/2023.

104 كتاب التربية الوطنية، ص: 37.
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ـــه  ـــر عن ـــه.... وتع ـــز بتنوع ـــوري يتمي ـــربي الس ـــع الع ـــه “المجتم ـــض نفس ـــف ويناق ـــرر التوصي ـــص يك ـــس الن في نف

ـــة  ـــة الوطنيّ ـــربي” بالهويّ ـــع “الع ـــذه المجتم ـــط ه ـــة، ورب ـــة العربي ـــع بصف ـــز المجتم ـــة.” لتميي ـــة جامع ـــة وطنيَّ بهويَّ

ـــة. الجامع

ـــة دون ورود  ـــع مختلف ـــتة مواض ـــن س ـــوري، ضم ـــع الس ـــف المجتم ـــوع” في وص ـــة “تن ـــر كلم ـــم ذك ـــام ت ـــكل ع  بش

ـــان، ســـوى التذكـــر  ـــوع مـــن كـــرد، تركـــان، سري ـــا هـــذا التن ـــي يقـــوم عليه ـــات، الت أي إشـــارة إلى الأعـــراق أو الإثني

بعروبـــة المجتمـــع. خـــال الـــدروس تـــرد كلـــات تـــدل عـــى عروبـــة المجتمـــع الســـوري وعروبـــة الدســـتور 

ـــاء والتمييـــز عـــى أســـاس العـــرق والإثنيـــة بالنســـبة  ـــة الجمهوريـــة، مـــا يعتـــر امتـــدادًا لسياســـة الإقص وعروب

ـــب في  ـــاً، ليص ـــاً أو عرقيّ ـــه دينيّ ـــارة ل ـــم الإش ـــر” لم يت ـــل “الآخ ـــن تقب ـــاب ع ـــدث الكت ـــا تح ـــى عندم ـــر”، حت “للآخ

ـــوم  ـــع مفه ـــا م ـــارض بنيويًّ ـــوع لا يتع ـــذا التن ـــع الســـوري. إذ ه ـــاف المجتم ـــتراف بأطي ـــدم الاع ـــة وع ـــرة المخادع دائ

ـــة  ـــوم الإرادة العام ـــاس لمفه ـــام105 وأس ـــوع الع ـــة للتن ـــزة متين ـــكل ركي ـــن أن يش ـــا يمك ـــدر م ـــوريَّة، بق ـــة الس الوطني

ــة  التـــي تتقبـــل جميـــع الأطيـــاف لبعضهـــا ، حســـب روســـو106، والـــذي يفـــي للتعاقـــد الرضـــائي حـــول الهويّـَ

ـــج. ـــة في المناه ن ـــة والمتُضمَّ ـــة المفترض ـــوق المدني ـــة والحق ـــة المواطن ـــى أرضي ـــة ع الوطنيَّ

ــة الوطنيـــة، ويحـــدد دور المواطـــن/ة الصالـــح دون أن  في ســـياق متصـــل يقـــوم الكتـــاب بالحديـــث عـــن الهويّـَ

ـــا  ـــت نظرن ـــود لفت ـــة ببن ـــذه الهويّ ـــى ه ـــاظ ع ـــصًرا) للحف ـــر ح ـــة التذك ـــة (بلغ ـــه العام ـــن بصفات ـــرف المواط يع

ـــة،107  ـــة الوطني ـــف الهوي ـــي تضع ـــة) الت ـــة وطائفيّ ـــائريةّ وقبليّ ـــة (عش ـــاءات فرعي ـــوق أي انت ـــاء ف ـــا (الارتق منه

ـــش  ـــاء إلى الوطـــن المختـــصر برمـــزي “الجي ـــة تضُعـــف الانت ـــة أو عرقيّ ـــة دينيّ ـــاء إلى أي كتل ـــرى النظـــام أن الانت ي

ـــا  ـــد، أم ـــزب والقائ ـــولاء للح ـــاره بال ـــم اختص ـــن يت ـــولاء للوط ـــيّ، أن ال ـــتنتاج البديه ـــح الاس ـــالي يصب ـــد”، بالت والقائ

ـــة،  ـــة والدينيّ ـــة والعرقيّ ـــوري الإثنيّ ـــع الس ـــة المجتم ـــة وهيكليّ ـــن بني ـــل ع ـــرت تفاصي ـــا ذك ـــخ قل ـــاب التاري في كت

105 لقاء فردي معمق، مؤلف مناهج وموجه أول، 3/6/2023.

106 جان جاك روسو، في العقد الاجتاعي، ترجمة عبد العزيز لبيب، (بروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011)، ص 94.

107 كتاب التربية الوطنية، ص:52.
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ـــورة الســـوريًّة  ـــد الث ـــح العـــي” وفي كتـــب أخـــرى لقائ ـــورة الســـاحل “الشـــيخ صال ـــد ث ســـوى بضـــع إشـــارات إلى قائ

ـــة بالتاريـــخ ، بكونـــه  الكـــرى ســـلطان الأطـــرش مـــن جبـــل العـــرب، ليهـــدف مـــن وراء ذلـــك بربـــط الســـلطة الحالي

ـــتعار. ـــوى الاس ـــد ق ـــه ض ـــتمرارا لنضال اس

ـــة  ـــة مدين ـــة وخاص ـــة الرق ـــر مدين ـــة، بذك ـــة الوطني ـــاب التربي ـــام كت ـــنن ق ـــشرات الس ـــتمر لع ـــش اس ـــد تهمي بع

ـــا  ـــن آذار، وأنه ـــن م ـــورة الثام ـــه ث ـــذي أنجزت ـــرات، ال ـــد الف ـــاء س ـــرده بن ـــا م ـــا وأهميته ـــراً وجوده ـــورة” معت “الث

ـــاف هـــذا النســـيج.108 ووصفهـــا بالمحافظـــة المنســـيّة  ـــة بتنـــوع النســـيج الســـوري، دون ذكـــر أطي تشـــكل لوحـــة غنيّ

ـــط  ـــي محاولـــة أخـــرى لرب ـــد، وه ـــوء فقـــط عـــى إنجـــاز حافـــظ الأس ـــود كاملـــة، مـــن أجـــل تســـليط الض لعق

ـــلطة. ـــرأس الس ـــاز ل ـــا بإنج ـــورية م ـــة س ـــة منطق أهمي

ـــات  ـــي، بوجـــوب تضمـــن المناهـــج بموضوع ـــن شـــاركوا في الاســـتبيان الكمّ ـــن الأهـــالي، الذي ـــه رأى %71 م ـــاء علي بن

ــرورة  أكـــر حـــول التنـــوع الثقـــافي الســـوري، بمـــا في ذلـــك التنـــوع العرقـــي والإثنـــي، في حـــن رأى %88 بـ

اســـتقال المناهـــج عـــن الديـــن، وهـــو مـــا يعكـــس طبيعـــة محافظـــة الســـويداء المنفتحـــة، ولأنهـــم يـــرون في 

التنـــوع صفـــة إيجابيّـــة في المجتمـــع. لا ننكـــر هنـــا بـــأن اختيـــار منطقـــة الســـويداء لم يـــأت بشـــكل عشـــوائي، 

ــا وثقافيًّـــا واضحًـــا خـــال الســـنوات الــــ 12 الأخـــرة، فاحتضنـــت بمبادراتهـــا  فالمحافظـــة شـــهدت تنوعًـــا دينيّـً

ـــكرية،  ـــلطوية العس ـــام الس ـــة النظ ـــن آل ـــا م ـــا هربً ـــن/ات داخليً ـــسًرا والنازح ـــن/ات ق ـــة المهجريّ ـــعبيّة والأهليّ الش

ـــك  ـــه أن المحافظـــة تمتل ـــتبيان. يضـــاف إلي ـــع نتيجـــة الاس ـــا ينســـجم م ـــا، وهـــو م ـــا وثقافيًّ ـــف دينيًّ ـــت المختل وتقبل

ـــدرك  ـــا، ت ـــأس به ـــا شريحـــة لاب ـــالي لدين ـــي بالت ـــة وعـــدم التشـــدد الدين ـــا المعتدل ـــة، مـــع طبيعته ـــم عالي نســـب تعلي

ـــة. ـــاة المدني ـــة والحي ـــم المواطن ـــة مفاهي قيم

التمييز عى أساس الجندر بين المناهج والواقع التعليمي 

تجنّـــب كتـــاب التربيـــة الوطنيـــة الحديـــث عـــن النســـاء و أدوارهـــن في المجتمـــع بشـــكل واضـــح، دون   

ـــزال  ـــم اخت ـــث ت ـــض حي ـــى النقي ـــل ع ـــائيَّة، ب ـــاركة نس ـــوق و/أو مش ـــوي و/أو دور /أو حق ـــوذج نسّ ـــر أي نم ذك

ـــدة  ـــث ج ـــة، وحدي ـــوار معلم ـــم، ولح ـــب مه ـــالم وطبي ـــع ع ـــة م ـــرة لمذيع ـــوارات صغ ـــاء بح ـــن النس ـــث ع الحدي

لأحفادهـــا. نـــادرًا مـــا ذكـــر اســـم أي امـــرأة، في حـــن تمـــت الإشـــارة لبعـــض الشـــخصيّات النســـائيّة في كتـــاب 

ـــارة “المـــرأة الســـورية”  التاريـــخ ولكـــن كان عـــى ســـبيل التوظيـــف، ذكـــرت مفـــردة نســـاء لــــ 10 مـــرات ،بينـــا عب
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ـــذي  ـــع ال ـــع الواق ـــوري م ـــرح الذك ـــذا الط ـــجم ه ـــد، 109 ينس ـــن المج ـــورياّت صنع ـــم س ـــدة في قس ـــرة واح ـــرت لم ذك

تعايشـــه الطالبـــات في مدينـــة الســـويداء، حيـــث تعانـــن مـــن الســـلوك التمييـــزيّ، ويتـــم التعامـــل معهـــن كمحاولـــة 

ـــط  ـــا فق ـــية توعين ـــدة النفس ـــال “المرش ـــبيل المث ـــى س ـــدري110، فع ـــز الجن ـــة والتميي ـــادات المجتمعي ـــس الع لتكري

ـــات عـــن الطـــاب،  ـــم التوجـــه لفصـــل الطالب ـــا ومشـــاعرنا الخاصـــة”.111 في حـــن يت ـــألا نحـــب” وألا نمـــارس حياتن “ب

ـــا، ولكـــن أســـلوب الطـــرح قائـــم عـــى التمييـــز الجنـــدري، واختصـــار العاقـــة  والـــذي يعُتقـــد بأنـــه مقبـــول مجتمعيً

ـــا  ـــات دون الطـــاب وأخرتن ـــه إلى الطالب ـــه الحديـــث والتنبي ـــم فقـــط توجي ـــن الطـــاب وزمياتهـــم بالتحـــرش، ويت ب

ـــرره بحجـــج ســـخيفة  ـــد وت ـــا الشـــباب بالمقع ـــع رفاقن ـــنا م ـــض جلوس ـــات ترف ـــات أن “إحـــدى المعل إحـــدى الطالب

ـــات فقـــط ولا يوجـــد  ـــة والماحظـــات للبن ـــك”. التوعي ـــزل ســـحاب بنطلون ـــرة ن ـــت لي”افـــرضي شي م كالتحـــرش فقال

ـــباب”.112 ـــة للش توعي

ـــة. إذ يـــرون أن بعـــض الموضوعـــات  وتبعـــاً للأهـــالي فالتمييـــز عـــى أســـاس الجنـــدر موجـــود ضمـــن البيئـــة التعليميّ

ـــا  ـــم أنه ـــن رأى %26 منه ـــبة %36، في ح ـــاب/ات بنس ـــن الط ـــدري ب ـــز الجن ـــزز التميي ـــج، تع ـــة في المناه المطروح

ـــن الطـــاب/ات، كان رأي  ـــون/ن عـــن التحـــرش ب ـــار أن المعلمـــن/ات يتحدث ـــز، وباعتب ـــا تعـــزز هـــذا التميي ـــا م نوعً

ـــوا  ـــد تبن ـــة. لق ـــا آمن ـــا م ـــا نوعً ـــم أنه ـــا رأى %51 منه ـــبة %34، بين ـــة بنس ـــة آمن ـــد بيئ ـــة لا تعُ ـــالي أن المدرس الأه

ـــث  ـــاب/ات، حي ـــا الط ـــرض له ـــي يتع ـــرش، الت ـــالات التح ـــن ح ـــد م ـــن العدي ـــاعهم ع ـــى س ـــاء ع ـــكام بن ـــذا ال ه

ـــة تحـــرش بالطـــاب/ات. ـــن حادث ـــد ســـمعوا ع ـــم بالتأكي ـــر %43 أنه ع

109 كتاب التاريخ لصف التاسع، ص: -87 91.

ـــن  ـــر) فل ـــب (أي ذك ـــال كان طال ـــا وفي ح ـــل معه ـــا لا أقب ـــزوج أن ـــد أن تت ـــا تري ـــة أنه ـــرت الطالب ـــال ذك ـــدات: في ح ـــدى المرش ـــول اح ـــن، 24/5/2023. تق ـــن/ات المدني ـــع الفاعل ـــزة م ـــوار مرك ـــة ح 110 جلس

ـــاه). ـــدك ي ـــي ب ـــول ال ـــت ق ـــه (أن ـــق علي أدق

111 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ات، 30/5/2023.

112 جلسة حوار مركزة مع الطاب/ات، 30/5/2023.
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ـــق  ـــات تتعل ـــص موضوع ـــون تخصي ـــوا يفضل ـــالي إن كان ـــى الأه ـــا ع ـــا طرحن ـــة، وعندم ـــت بقليل ـــبة %43 ليس نس

ـــة  ـــة والتربي ـــول الصح ـــيّة ح ـــواد دراس ـــج م ـــن المناه ـــع تضم ـــبة %82 م ـــدت نس ـــية؟ أك ـــة الجنس ـــة والتربي بالصح

ـــن  ـــات م ـــن الأطفال/الطف ـــا »تمك ـــة كونه ـــا التربوي ـــى ضرورته ـــون /ات ع ـــون /ات المدني ـــد الفاعل ـــيَّة، وأك الجنس

حايـــة أنفســـهم مـــن التحـــرش الجنـــي«113. وهـــو مـــا يـــدل عـــى وعـــي نوعـــي لـــرورة توعيـــة الاطفـــال 

ـــهم. َ ـــة أنفس ـــن حاي ـــوا م ليتمكن

التوصيات

ـــة  ـــة وإتاح ـــة المواطن ـــة ودول ـــق العدال ـــه. تحقي ـــة لتحقيق ـــل المتكامل ـــن العوام ـــة م ـــام جمل ـــاء الس ـــب بن يتطل

ـــق  ـــترض تحقي ـــوريَّة، يف ـــة الس ـــة الوطنيَّ ـــاء الهويَّ ـــاهمة في بن ـــن/ات بالمس ـــع المواطن ـــام جمي ـــاوية أم ـــرص المتس الف

الانتقـــال الديمقراطـــي والتغيـــر الســـياسي، وتحقيـــق معايـــر البيئـــة الآمنـــة والمحايـــدة، التـــي تتحـــرك بظلهـــا 

ـــة. ـــة التعليميَّ ـــاء العملي ـــادة بن ـــة، لإع ـــة الانتقالي العملي

إنَّ ربـــط التنميـــة المســـتدامة وتحقيـــق الاســـتقرار والعدالـــة وســـيادة القانـــون، يســـتلزم تغيـــر في التوجهـــات 

ـــا أساســـيّاً لانتقـــال مـــن جيـــل  ـــة شرطً ـــا، مـــا يجعـــل تحديـــث المناهـــج التعليميَّ السياســـيَّة الســـلطويَّة القائمـــة حالي

ـــزم  ـــث يل ـــذا التحدي ـــداع. ه ـــص والإب ـــة والتَّخص ـــم والتَّنمي ـــم والتعلي ـــل التَّعل ـــف، إلى جي ـــة والعن ـــرب والهيمن الح

ـــمل: ـــة تش ـــى متوازي ـــام بخط القي

ـــة  ـــة المترافـــق مـــع التغيـــر الســـياسي، الأمـــر الـــذي يتطلـــب تغيـــر في بنيـــة وعقليَّ ـــة التعليمي -  تغيـــر البيئ  

ـــع  ـــبيبة وطائ ـــة (الش ـــر التربويَّ ـــية غ ـــات السياس ـــلّ المنظ ـــا، وح ـــة له ـــة التابع ـــيَّة ووزارة التربي ـــلطة السياس الس

ــة تعتمـــد الاختصـــاص والكفـــاءة. ــة، عمليـــة تنمويّـَ البعـــث) وجعـــل العمليـــة التربويّـَ

ـــة  ـــاف في اللغ ـــي الاخت ـــى أن تراع ـــة، ع ـــيَّة أو دينيَّ ـــلطة سياس ـــن الس ـــية ع ـــج الدراس ـــتقالية المناه - اس  

113 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات المدنين، 24/5/2023.
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والديـــن واحـــترام حريـــة المعتقـــد، وتعزيـــز تدريـــس مـــادة الأخـــاق كـــادة رئيســـيَّة، وربـــط التعليـــم بالديموقراطيّـــة 

ـــم  ـــم تضمـــن هـــذه المفاهي ـــاً وســـلوكيّاً، عـــى أن يت ـــة منهجيّ ـــة الوطنيَّ ـــاء الهويَّ ـــة والعقـــد الاجتاعـــي، لبن والمواطن

ـــوازٍ. ـــكل م ـــادم بش ـــوري الق ـــتور الس في الدس

- صياغـــة دســـتور شـــامل متوافـــق مـــع منظـــور النـــوع الاجتاعـــي، ووضـــع تشريعـــات قائمـــة عـــى   

ـــار  ـــن أو أي اعتب ـــرق أو الدي ـــي أو الع ـــوع الاجتاع ـــاس الن ـــى أس ـــز ع ـــدم التميي ـــدأ ع ـــة، ومب ـــاواة في المواطن المس

آخـــر.

ــم  - تهيئـــة البنيـــة الماديـــة للمـــدارس كميّـــاً ونوعيّـــاً، والكـــوادر البشريـــة وفـــق معايـــر وطـــرق التعلّـَ  

الحديثـــة.

ـــن ذوي/ذوات  ـــي، وم ـــل أكاديم ـــون ذا تأهي ـــث يك ـــج، بحي ـــث المناه ـــق تحدي ـــل فري ـــى تأهي ـــل ع - العم  

ـــه الســـياسي. ــة، ولديـــه/ا الخـــرة والكفـــاءة، ومســـتقاًّ/ة في التوجُّ الخـــرة العلميـــة التخصصيّـَ
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تمهيد 

ـــا  ـــة عليه ـــوى المهيمن ـــالي الق ـــد تت ـــوريا”.114 بع ـــال شرق س ـــة لش ـــلطة “الإدارة الذاتيّ ـــت س ـــوم تح ـــة الي ـــع الرق تق

خـــال الســـنوات الاثنتـــي عـــشرة الأخـــرة، حيـــث انتقلـــت مـــن ســـيطرة النظـــام الســـوريّ في عـــام 2011، إلى 

ـــة  ـــم الدول ـــة تحـــت ســـطوة تنظي ـــت المدين ـــمّ وقع ـــن ثَ ـــا، وم ـــد خـــروج الأول منه ـــل المعارضـــة في 2013، بع فصائ

ـــات  ـــام 2017. خـــال عملي ـــن ع ـــاني م ـــن الث ـــى تشري ـــن 2014 وحت ـــك ب ـــة بــــ “داعـــش”،115 وذل الإســـاميّة المعروف

ـــة بشـــكل شـــبه كامـــل، إذ يقـــدّر حجـــم الدمـــار بــــ 80%  ـــمّ تدمـــر المدين ـــر مـــن هـــذا الفصيـــل الإرهـــابّي، ت التحري

ـــيّة. 116 ـــة ومدرس ـــآت تعليميّ ـــن منش ـــا م ـــا فيه ـــة، بم ـــات الجويّ ـــل الرب ـــة بفع ـــا التحتيّ ـــن بنيته م

ـــة  ـــم العمليّ ـــي تحك ـــة الت ـــروف اليوميّ ـــة، والظ ـــة التعليميّ ـــع البيئ ـــاج، وواق ـــل المنه ـــى تحلي ـــة ع ـــل الدراس تعم

ـــة في المدينـــة، ســـواء مـــن حيـــث الإمكانـــات أو المارســـات، بـــكلّ مـــا تحتويـــه مـــن عنـــف مـــاديّ، أو رمـــزيّ،  التربويّ

ـــدر.  ـــة أو الجن ـــن أو الطائف ـــرق أو الدي ـــى الع ـــاً ع ـــزاً مبنيّ ـــت تميي ـــواءٌ كان ـــيّ، س ـــاء عنف ـــز وإقص ـــات تميي أو عملي

إضافـــة إلى تقديـــم تمحيـــص للواقـــع التعليمـــيّ في الرقـــة. كـــا يهـــدف هـــذا القســـم إلى تفكيـــك مضمـــون محتـــوى 

الكتـــب المدرســـيّة مـــن مـــادتي التربيـــة الوطنيّـــة والتاريـــخ المعتمـــدة، ســـواء مـــن قبـــل المؤسّســـات التربويـّــة 

ـــز بـــن المناهـــج  ـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ التاي المـــدارة مـــن قبـــل “مجلـــس الرقـــة التربـــوي”، أو الخاصـــة منهـــا. ولا ب

ـــج،  ـــل والنتائ ـــشروط والعوام ـــن ال ـــد م ـــه العدي ـــن، تحكم ـــن التعليميّت ـــن الهيئت ـــن هات ـــا ب ـــدة م ـــيّة المعتم الدراس

ـــا.  ـــياق ورقتن ـــنعالجها في س ـــي س الت

وصف الواقع التربويّ في مدينة الرقة:

ـــن  ـــم م ـــي التعلي ـــوص، إلى تلقّ ـــه الخص ـــى وج ـــة ع ـــة، والرق ـــة عام ـــق الإدارة الذاتيّ ـــاب/ات في مناط ـــر الط يضط

منهاجـــن دراســـين مختلفـــن تمامـــا؛ً الأول تابـــع لـــلإدارة الذاتيـّــة وهـــو المعتمـــد في مدارســـها العامـــة ولـــهُ 

ـــاج  ـــذاتيّ، منه ـــم ال ـــاج للتعلّ ـــو “منه ـــة، وه ـــن الدراس ـــن/ات ع ـــاب/ات المنقطع ـــتهدف الط ـــن،117 الأول يس نوع

ـــا  ـــب/ة ممكنً ـــدرسّ/ة والطال ـــن الم ـــا ب ـــل م ـــح التفاع ـــتاذ، ليصب ـــدوم الأس ـــل ق ـــب/ة قب ـــئ الطال ـــهُ يهي ـــيط، لأن بس

ـــة”.118   ـــة، والكرديّ ـــن العربيّ ـــرة باللغّت ـــه متوفّ ـــة، وكتب ـــدى الإدارة الذاتيّ ـــد ل ـــو المعتم ـــاني وه ـــدرس”. والث ـــال ال خ

ـــي  ـــاج لا يراع ـــه منه ـــر إلى أنّ ـــات أش ـــال المقاب ـــن خ ـــرة، لك ـــهً متوف ـــن كتب ـــن لم تك ـــه ولك ـــول علي ـــا الحص حاولن

ـــة  ـــاج اللغ ـــاً منه ـــتوياتهم/ن، فمث ـــع مس ـــاب/ات وم ـــار الط ـــع أع ـــب م ـــيّ، ولا يتناس ـــب/ة العلم ـــتوى الطال مس

ـــال: إنّ  ـــبيل المث ـــى س ـــن/ات”. ع ـــبة للمتعلم ـــة بالنس ـــة والصعوب ـــديد الكثاف ـــاً ش ـــر: “مناهج ـــذي يعُت ـــة، ال العربي

ـــكل  ـــا يش ـــو م ـــيّ، وه ـــعر الجاه ـــون الش ـــة، يدرس ـــة الإعداديّ ـــن المرحل ـــتويات الأولى م ـــن المس ـــاب/ات ضم الط

ـــوريا  ـــوات س ـــلطة ق ـــت س ـــع تح ـــي تق ـــب، وه ـــزور وحل ـــر ال ـــة دي ـــن محافظ ـــزاء م ـــة وأج ـــكة والرق ـــة الحس ـــن محافظ ـــة كل م ـــذه المنطق ـــمل ه ـــوريا”: تش ـــال شرق س ـــة لش ـــق “الإدارة الذاتي 114 مناط

ـــردي”. ـــي “الك ـــاد الديمقراط ـــزب الاتح ـــاسي ح ـــكل أس ـــا بش ـــيطر عليه ـــي يس ـــة، الت الديمقراطي

https://theglobalcoalition.org/ar/timeline-fall-daesh-raqqa-2/  ،6/7/2023 115 الجدول الزمني لتحرير مدينة الرقة، التحالف الدولي، نشر زيارة في

 https://bit.ly/3Yrk2pZ :116 هل فعل الجيش الأمركي ما يكفي للحد من تدمر الرقة؟ إندبندنت عربية، نشر في 2/4/2022، آخر زيارة في 3/8/2023، انظر

ـــا  ـــم تزويدن ـــا منه ـــن طلبن ـــدى م ـــا أب ـــا، في ـــت طلبن ـــا تجاهل ـــا معه ـــي تواصلن ـــات الت ـــن الجه ـــة، ولك ـــدارس الإدارة الذاتي ـــد في م ـــاج المعتم ـــن المنه ـــخة م ـــى نس ـــول ع ـــا الحص ـــتنا حاولن ـــياق دراس 117 في س

ـــوة.  ـــذه الخط ـــن ه ـــم م ـــاج تخوفه ـــن المنه ـــة م ـــخة رقمي بنس

118 مختص تربوي، مقابلة لمجموعة نقاش جاعي، تستهدف المعلمن والمختصن التربوين، أجريت بتاريخ 02/06/2023.
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ـــرد”.119  ـــاب/ات الك ـــبة للط ـــا بالنس ـــا إضافيًّ تحديًّ

في حـــن يتجّـــه معظـــم طـــاب/ات الشـــهادتن الإعداديّـــة والثانويّـــة، لدراســـة منهـــاج وزارة التربيـــة التابعـــة للنظـــام 

ـــبخة،120   ـــة السّ ـــم/ن، في منطق ـــون امتحاناته ـــث يخوض ـــة، حي ـــودة في الرق ـــة الموج ـــد الخاص ـــر المعاه ـــوريّ، ع الس

ـــا  ـــام، وقفن ـــة النظ ـــاج حكوم ـــة منه ـــف دراس ـــبب خل ـــن الس ـــؤال ع ـــد الس ـــام. وعن ـــلطة النظ ـــت س ـــة تح الواقع

ـــن: ـــام أمري أم

ـــاج  ـــى منه ـــي تتبنّ ـــة الت ـــة والثانويّ ـــدارس الإعداديّ ـــدد الم ـــتراوح ع ـــة، إذا ي ـــدارس في الرق ـــع الم ـــل بواق الأول؛ يتمثّ

الإدارة الذاتيّـــة، (26) مدرســـة فقـــط، بتعـــداد طـــاب/ات قليـــل وكادر تعليمـــيّ سيء، “ففـــي تجمـــع مـــدارس 

معاويـــة بـــن أبي ســـفيان، (الشـــكل 1)، الواقـــع وســـط مدينـــة الرقـــة. ضمـــن واحـــد مـــن أوائـــل الأحيـــاء التـــي عـــاد 

ـــاً/ة،  ـــيّة، و 59 مدرس ـــة دراس ـــة ســـكانيّة، يوجـــد 40 قاع ـــا كثاف ـــن أكره ـــة، وم ـــر المدين ـــد تحري ـــا ســـاكنوها بع إليه

ـــل  ـــاب كام ـــبق غي ـــا س ـــاف لم ـــط. يضُ ـــاً/ة فق ـــن 150 طالب ـــة ع ـــة الإعداديّ ـــاب/ات المرحل ـــدد ط ـــد ع ـــا لا يزي بين

ـــر  ـــا يجـــدر الاشـــارة إلى التفـــاوت الكب ـــرات. وهن ـــة والمخت ـــة كالمكتب ـــة التعليميّ ـــة للعمليّ ـــع المرافـــق الروريّ لجمي

ـــا .121 ـــع في مركزه ـــي تق ـــدارس الت ـــة، والم ـــراف المدين ـــع في أط ـــي تق ـــدارس، الت ـــن الم ـــا ب ـــي م ـــع الصفّ للواق

ـــد  ـــة. فبعي ـــد التعليميّ ـــار الأس ـــة بش ـــة لمنظوم ـــن/ات في الرق ـــم المدرسّ ـــة معظ ـــود تابعيّ ـــر، تع ـــب آخ ـــن جان وم

ـــا بالعـــودة  ـــت تعمـــل فيه ـــي كان ـــة، الت ـــوادر التعليميّ ـــن داعـــش، لم يســـمح النظـــام الســـوريّ للك ـــة م ـــر الرق تحري

ـــه  ـــي بأنّ ـــا يعن ـــونّي “تحـــت التـــصرف”، م ـــد القان ـــة، تحـــت البن ـــا، فوضـــع المدرســـن/ات المقيمـــن/ات في المدين إليه

ـــر مـــن المعلمـــن/ات  ـــه/ا، فـــترك عـــدد كب ـــه تكليـــف ل ـــة بتوجي ـــام وزارة التربي ـــه/ا إلاّ بقي ـــه/ا مارســـة مهنت لا يمكن

ـــة  ـــل مـــن الكـــوادر التعليميّ ـــاج جي ـــة أو قطـــع رواتبهـــم، ماســـاهم بإنت ـــاً مـــن الماحقـــات الأمنيّ ـــم إمـــا تخوّف التعلي

غـــر مؤهـــل/ة – مـــن حملـــة الشـــهادات الثانويـــة عـــى أكـــر تقديـــر – لســـدّ الفـــراغ، المتولـــد عـــن انقطـــاع 

ـــم “.122 ـــن عمله ـــابقن ع ـــن/ات الس المعلم

الشكل 1: صورة أقار صناعية Google earth pro تظهر موقع مدرسة معاوية بن أبي سفيان في مدينة الرقة، ووجود معهدين خاصن ماصقن لها.

119 معلم، جلسة نقاش جاعي مع فئة المعلمن وخراء التعليم أجريت بتاريخ: 2/6/2023

ـــم  ـــن بتقدي ـــة الراغب ـــة الرق ـــم الخدمـــات لطـــاب مدين ـــوي يقـــوم بتقدي ـــا تجمـــع ترب ـــا، تقـــع تحـــت ســـلطة النظـــام الســـوري، يوجـــد فيه ـــة الرقـــة حـــوالي 30 كـــم شرقً ـــة تبعـــد عـــن مدين 120 الســـبخة: مدين

ـــا ثـــاث ســـاعات. ـــة الطـــاب للوصـــول إليهـــا تقريبً ـــة، وتســـتغرق رحل ـــة والإعدادي ـــات الشـــهادتن الثانوي امتحان

121 بحسب العديد من الشهادات التي حصلنا عليها

122 مقابلة عر ZOOM مع أحد العاملن في مجلس تربية الرقة 07/06/2023.

http:///https://theglobalcoalition.org/ar/timeline-fall-daesh-raqqa-2
http:///https://theglobalcoalition.org/ar/timeline-fall-daesh-raqqa-2
https://bit.ly/3Yrk2pZ
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الثـــاني هـــو مســـألة “الاعـــتراف” بالشـــهادة الدراســـيّة التـــي اخـــذت حيّـــزاً كبـــراً مـــن دوافـــع الطـــاب/ات 

ـــات:  ـــدى الطالب ـــت إح ـــة، إذ قال ـــد الخاص ـــام في المعاه ـــج النظ ـــة مناه ـــه إلى دراس ـــبابهم، للتوجّ ـــم/ن، وأس وأهاليه

ـــا أريـــد شـــهادةً معترفـــاً بهـــا في كلّ مـــكان123“.  “بالنســـبة لي شـــهادة الدراســـة الثانويـــة “هنـــا” غـــر معـــترف بهـــا، أن

ـــة، أو  ـــة الابتدائي ـــتكال المرحل ـــد اس ـــة، بع ـــدارس الإدارة الذاتيّ ـــوا م ـــا لأن يترك ـــاب/ات إم ـــع الط ـــا يدف ـــذا م وه

ـــة،  ـــدارس الإدارة الذاتيّ ـــن والتاســـع في أحـــد المعاهـــد الخاصـــة. عـــدم الاعـــتراف بشـــهادة م ـــي الثام الالتحـــاق بصف

يخلـــق نوعـــاً مـــن الشرعيـّــة لنظـــام الأســـد في عقليّـــة الطالـــب/ة وعائلتـــه، وينتـــج توجّهًـــا مجتمعيًّـــا لرفـــض 

ـــم معهـــا، والمجازفـــة بالوقـــت والمـــال، والأطفال/الطفـــات لتقديـــم  ـــة تطويرهـــا أو التأقل ـــرة، ومحاول المناهـــج المتوفّ

ـــام.  ـــق النظ ـــهادة في مناط ـــات الش امتحان

ـــة الاعـــتراف بهـــا، هـــي عمليـــة مســـتمرة تعكـــس  عمليـــة شرعنـــة النظـــام الاســـتبداديّ، عـــر مناهـــج التعليـــم وقضيّ

ـــم كأداة  ـــر التعلي ـــن الطـــاب/ات. ويظه ـــيّ المُـــارس ضـــد شريحـــة واســـعة م ـــف النف ـــز، و العن الإقصـــاء و التميي

سياســـيّة نجـــح النظـــام الاســـتبداديّ في فرضهـــا وإبقائهـــا، تـــدلّ عـــى مرونـــة النظـــام الاســـتبداديّ واســـتعصاء 

ـــاره.124 انهي

يواجـــه دراســـة مناهـــج النظـــام الســـوري في مناطـــق الإدارة الذاتيـــة عـــدة مشـــاكل؛ أبرزهـــا معضلـــة معاهـــد 

ـــات الشـــهادتن  ـــل الطـــاب/ات لخـــوض امتحان ـــوم هـــذه المعاهـــد بتأهي ـــث تق ـــا، حي ـــم الخاصـــة وتراخيصه التعلي

ــا.  ــة لإدراج أســـاء طـــاب/ات الرقـــة ضمـــن بياناتهـ ــات التربيـ ــة، والتواصـــل مـــع مديريـ ــة والثانويـّ الإعداديـّ

ـــن  ـــة. ولك ـــن الدراس ـــن/ات ع ـــد منقطع ـــام الأس ـــم/ن نظ ـــات”،125 إذ يعدّه ـــر المعلوم ـــات “س ـــب لامتحان والترتي

ـــص  ـــاء تراخي ـــة، بإلغ ـــة الرق ـــم في مدين ـــة والتعلي ـــة التربي ـــتركة للجن ـــة المش ـــت الرئاس ـــخ 03/07/2023، قام بتاري

ـــم  ـــع تعلي ـــالي إلى وض ـــد الأه ـــا يعي ـــم. م ـــة التعلي ـــدأ مجانيّ ـــع مب ـــافي م ـــا المتن ـــة وجوده ـــد، بذريع ـــذه المعاه ه

ـــق 1)  ـــام احتـــال داعـــش للمدينة.”126(الملح ـــون أي ـــوا يفعل ـــسّر، كـــا كان أبنائهم/بناتهـــن في ال

يضـــاف لمـــا ســـبق إشـــكالية توفـّــر الكتـــاب المـــدرسّي، فأغلـــب الطـــاب/ات يشـــترون كتـــب النظـــام الســـوري، 

ـــا،127  ـــزء منه ـــل أو ج ـــا بالكام ـــية مصادرته ـــا، خش ـــة لتمريره ـــلإدارة الذاتيّ ـــة ل ـــز التابع ـــى الحواج ـــون/ن ع ويتحايل

ـــاد  ـــع الطـــاب/ات بالاعت ـــا يدف ـــة عـــى وجـــه الخصـــوص.128 م ـــة الوطنيّ ـــخ والتربي ـــب التاري ـــا تصـــادر كت ـــاً م فغالب

عـــى الملخّصـــات المباعـــة في المكتبـــات، لابتعـــاد عـــن تهريـــب منهـــاج النظـــام واســـتغال المهـــرب والحواجـــز 

ـــة”.129 ـــف المحمول ـــر شاشـــات الهوات ـــم/ن ع ـــاب الإلكـــتروني، لدراســـة مقرّراته ـــون /ن إلى الكت للطـــاب/ات، فيتجه
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123إحدى الطالبات من جلسة نقاش جاعية، أجريت بتاريخ 02/06/2023.

124 Karrie J. Koesel, Legitimacy, Resilience, and Political Education in Russia and China: Learning to be Loyal, Published: April 2020, url : 

https://doi.org/10.1093/oso/9780190093488.003.0010 

125 سر المعلومات: وهو امتحان يخضع له الطاب الذين يعترون منقطعن دراسياً، والتأكد من أهليتهم للخضوع لامتحانات الشهادتن الإعدادية والثانوية.

126 مقابلة فردية عر ZOOM، بتاريخ 04/07/2023

127 معظم من تمت مقابلتهم من الطاب تم مصادرة كتبهم كاملة أو جزء منها عند إحضارها من مناطق النظام إلى الرقة.

128 مقابلة معمقة أجريت بشكل فردي في 25/5/2023 

129 مقابلة جاعية بتاريخ 03/06/2023.

الورقة الثانية: الواقع التربويّ والتعليميّ - الرقة

دور منظمات المجتمع المدنّي وأثرها عى واقع التعليم في الرقة

ـــن  ـــد م ـــأت العدي ـــث نش ـــام 2017، حي ـــة في ع ـــر المحُافظ ـــد تحري ـــة بع ـــي في الرق ـــدني والأه ـــع الم ـــد المجتم وج

ـــة، للعمـــل عـــى ترميـــم العديـــد مـــن المـــدارس وإعـــادة تأهيلهـــا130. اســـتمر عمـــل هـــذه المبـــادرات  المبـــادرات الأهليّ

ـــى  ـــل ع ـــة العم ـــة، والدوليّ ـــات المحليّ ـــن المنظ ـــد م ـــدأت العدي ـــة ب ـــة لاحق ـــيّ. في مرحل ـــار الأه ـــوراً بالإط محص

ـــرة تفاهـــم  ـــر مذك ـــويّ”، ع ـــة الترب ـــس الرق ـــع “مجل ـــة م ـــا، بالشراك ـــدارس وترميمه ـــن الم ـــد م ـــل العدي ـــادة تأهي إع

بـــن الطرفـــن،131 مـــا ســـمحُ للمنظـــات بالقيـــام بعمليـــات الترميـــم في المـــدارس كتدخـــل محـــدود المهـــام والأجـــل. 

ـــات الجســـديةّ  ـــة أصحـــاب الإعاق ـــيّ، ومتابع ـــم النف ـــم الدع ـــى تقدي ـــصر دور هـــذه المنظـــات ع ـــك، اقت ـــدا ذل ع

ـــدراسي  ـــاع ال ـــض الانقط ـــة، أو تعوي ـــات الخاص ـــتقبال ذوي الاحتياج ـــة لاس ـــح قابل ـــث تصب ـــة، بحي ـــل المدرس وتأهي

ـــن/ات. ـــاب/ات المتسّرب للط

كان لتدخلهـــا أثـــراً ايجابيـــاً عـــى الواقـــع التعليمـــي، لكنّـــه حمـــل عواقـــب ســـلبيّة وأهمهـــا: محدوديـّــة زمـــن 

التدخـــل، مـــا جعـــل تدخّـــلٌ طـــارئ وانتقـــائي لبعـــض المـــدارس دون غرهـــا، لا يملـــك أيّ رؤيـــة اســـتراتيجيّة أو 

ـــشرف  ـــي ت ـــة الت ـــت المدرس ـــدة، فكان ـــة الواح ـــدارس المدين ـــن م ـــا ب ـــبب تفاوتً ـــا س ـــو م ـــة. وه ـــتقبليّة للمدرس مس

ـــبب  ـــن/ات وس ـــور المعلم ـــاشر أج ـــر مب ـــرّ كلّ شيء”.132 وتأث ـــم يتغ ـــف الدع ـــدون توق ـــدة، ب ـــة جي ـــا منظم عليه

ـــن  ـــي م ـــاءات، الت ـــن الكف ـــد م ـــع العدي ـــا دف ـــة”، م ـــا “الإدارة الذاتيّ ـــي تقدّمه ـــب الت ـــع الروات ـــة م ـــا بالمقارن تفاوته

ـــة.  ـــر المدعوم ـــدارس غ ـــرك الم ـــويّ إلى ت ـــاع الترب ـــل في القط ـــص الحاص ـــدّ النق ـــترض أن تس المف

النظام التعليميّ في الرقة والعنف 

ـــح في  ـــكل واض ـــا بش ـــة، ووجوده ـــد الخاص ـــف في المعاه ـــرب والتعني ـــة ال ـــاب عقوب ـــى غي ـــاب/ات ع ـــق الط اتف

ـــهُ  ـــار ل ـــث أش ـــوريّ، حي ـــام الس ـــاج النظ ـــاد منه ـــباب اعت ـــد اس ـــو أح ـــة. وه ـــع الإدارة الذاتيّ ـــي تتب ـــدارس الت الم

ـــترة  ـــال لف ـــاء الأطف ـــدارس، “أنّ بق ـــن الم ـــاد الطـــاب/ات ع ـــف بابتع ـــاط العن ـــاتنا حـــول ارتب أحـــد المشـــاركن بنقاش

ـــل الأطفـــال إلى الانفجـــار  ـــة، تحـــت الضغـــط المتواصـــل في المدرســـة، ســـوف يوصِ خمـــس أو ســـت ســـاعات متواصل

ـــم133“.  ـــد خروجه عن

ـــظ  ـــه حاف ـــس ل ـــذي أسّ ـــم ال ـــة التعلي ـــن منظوم ـــل جـــزءاً م ـــد، ب ـــس بالجدي ـــى الطـــاب/ات لي ـــق ع ـــف المطُبّ العن

ـــث  ـــخصيّته، حي ـــو ش ـــرد ومح ـــة الف ـــا إهان ـــمّ فيه ـــرة، يت ـــال كب ـــكرات اعتق ـــبه بمعس ـــدارس أش ـــت الم ـــد، فكان الأس

ـــات  ـــن معتق ـــارة ع ـــا عب ـــد، لأنهّ ـــن جدي ـــا م ـــادة بنائه ـــة، وإع ـــدارس القائم ـــدم الم ـــب ه ـــا: “يج ـــم لن ـــول معل يق

أكـــر مـــن كونهـــا مـــدارس، ولـــو لم تكـــن كذلـــك، لمـــا اســـتخدمها النظـــام وداعـــش كمراكـــز اعتقـــال ونقـــاط 

عســـكرية”.134 وهـــو مـــا يظهـــر ضرورة تغيـــر الواقـــع المـــدرسّي عـــى مســـتوى المارســـة اليوميّـــة، وطبيعـــة 

https://fb.watch/lheRu5OxFV/?mibextid=Nif5oz ،130 صفحة فيس بوك “محطة شوفي ما في”، مبادرة حارة معاوية في الرقة

131 وفقًا لأحد العاملن في مجلس الرقة التربوي. مقابلة فردية عر zoom، بتاريخ 07/06/2023.

132 مقابلة جاعية بتاريخ 02/06/2023.

133 مقابلة فردية عر ZOOM بتاريخ 27/05/2023.

134 جلسة حوار مع المعلمن والإدارين أجريت في 4/6/2023

https://fb.watch/lheRu5OxFV/?mibextid=Nif5oz
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ـــلطوية. ـــة لس ـــداد للهرمي ـــة، كامت ـــة التربويّ ـــم العمليّ ـــي تحك ـــة الت ـــات الهرميّ العاق

ـــة مارســـات، تشـــابه مارســـات معلمـــي/ات التربيـــة العســـكريةّ، وســـطوتهم  لوحـــظ ضمـــن مـــدارس الإدارة الذاتيّ

ـــة  ـــع مســـاحيق التجميـــل وإهان ـــدام وترتيـــب شـــعر معـــن، ومن ـــة بهن ـــدأ مـــن المطالب عـــى الطـــاب/ات، والتـــي تب

الطالبـــات بحجتهـــا علنـــاً أمـــام زمياتهـــن، وهـــذا كان ســـبباً كافيـــاً لتـــترك إحـــدى الطالبـــات مـــدارس الإدارة 

الذاتيّـــة: “عنـــد دخولنـــا إلى المدرســـة تقـــوم إحـــدى المدرسّـــات أو المتحدثـــة “المديـــرة”، بإجبارنـــا عـــى غســـل 

ـــوال  ـــوع أن أبتســـم ط ـــت أخـــرى “ ممن ـــل”، واضاف ـــا لا تضـــع مســـاحيق التجمي ـــد انن ـــي تتأكّ ـــا، ل ـــا أمامه وجوهن

ـــة  ـــاي بقل ـــة إي ـــربي، متهمً ـــات ب ـــدى المعل ـــت إح ـــراّت قام ـــدى الم ـــه في إح ـــة أنّ ـــدرسّي، لدرج ـــدوام الم ـــترة ال ف

ـــب “.135 ـــدم التهذي الأدب وع

ـــى  ـــر ع ـــا أث ـــو م ـــام الســـوري، وه ـــدارس النظ ـــن م ـــة العســـكريةّ م ـــة للصبغ ـــدارس الإدارة الذاتيّ ـــة م ـــظُ وراث ياح

العاقـــة بـــن الأهـــل والمؤسّســـة التعليميـــة، فالأهـــل يـــرون أن: “المدرســـة لا تقـــدم أيّ قيـــم عـــى المســـتوى 

الســـياسّي والأخاقـــي، المشـــكلة في كام الأســـتاذ نفســـه وأخاقـــه، يســـتخدمون الكلـــات البذيئـــة، ويعتمـــدون 

ـــتبيان،  ـــج الاس ـــس بنتائ ـــا انعك ـــو م ـــاب/ات”136. وه ـــى الط ـــح ع ـــر واض ـــاك تنمّ ـــيئ، وهن ـــل الس ـــلوب التعام أس

ـــا صّرح51 %  ـــكل 2)، بين ـــرورة (الش ـــد ال ـــة إلّا عن ـــون المدرس ـــم لا يراجع ـــالي، بأنهّ ـــن الأه ـــرّ 68 % م ـــث ع حي

منهـــم بـــأنّ ابنه/ابنتهـــا مـــن يخـــره/ت بـــرورة مراجعـــة المدرســـة. وهـــذا يشـــر إلى انقطـــاع التواصـــل بـــن الأهـــل 

والمؤسّســـة المدرســـيّة، التـــي تمـــارس عـــى الطـــاب/ات التعنيـــف النفـــي واللفظـــي، بعيـــداً عـــن أيّ معايـــر 

ـــن. ـــع الحاض ـــدى المجتم ـــا ل ـــا وجاذبيته ـــا لقيمته ـــرسّ افتقاده ـــا يك ـــذا م ـــة، وه تربوي

مـــن ناحيـــة أخـــرى أخـــر %58 مـــن الأهـــالي، أنهـــم عايشـــوا أو ســـمعوا عـــن تعـــرضّ الطـــاب/ات للتحـــرشّ 

ـــو  ـــيّة، وه ـــة الجنس ـــط بالثقاف ـــع ترتب ـــج بمواضي ـــن المناه ـــم، تضم ـــارض %73 منه ـــن ع ـــدارس، ولك ـــيّ في الم الجن

ـــل داعـــش،  ـــن قب ـــة م ـــال المدين ـــد احت ـــدت بع ـــي تزاي ـــة، الت ـــة للمدين ـــة الملتزم ـــة الدينيّ ـــر يمكـــن ربطـــه بالهوي أم

135 مقابلة جاعية بتاريخ، 02/06/2023.

136 جلسة نقاش جاعي، 03/06/2023.

(الشكل 2)

الورقة الثانية: الواقع التربويّ والتعليميّ - الرقة

ـــة. ـــى المنطق ـــيّ ع ـــب الدين ـــرض التعص ـــا ف ومحاولته

تحليل مناهج التعليم في الرقة – مادتي التاريخ والتربية الوطنيّة

نـــدرس هنـــا كتـــاب التربيـــة الوطنيـــة للصـــف التاســـع الخـــاص بـــوزارة التربيـــة في حكومـــة الأســـد،  طبعـــة 

ـــاق  ـــع العـــربي وآف ـــت: المجتمـــع، والفكـــر، والواق ـــة، تناول ـــع وحـــداتٍ تعليميّ عامـــي 2012/2013، المكـــون مـــن أرب

ـــدف  ـــهُ يه ـــة أن ـــر في المقدّم ـــث يذك ـــكل 2) حي ـــربي. (الش ـــن الع ـــاليبه في الوط ـــتعار وأس ـــاع الاس ـــره؛ وأط تطوي

لبنـــاء الشـــخصية الوطنيّـــة المؤمنـــة بقضايـــا الأمـــة العربيّـــة، ولتعليـــم الطالـــب/ات معـــارفَ تتعلـّــق بالمبـــادئ 

ـــة مـــن  ـــا، وتطـــوّر الفكـــر الســـياسّي، في المجتمعـــات، وصـــولاً إلى الأجـــزاء المغتصب ـــة وأركانه ـــة الدول ـــة، وماهيّ المدنيّ

ـــكل 3) ـــربّي. (الش ـــن الع الوط

 

ـــن  ـــف م ـــنة 2019 /2020، يتأل ـــث” ، لس ـــوريا الحدي ـــخ س ـــع “تاري ـــف التاس ـــاب الص ـــخ لط ـــاب التاري ـــا كت بين

أربـــع وحـــدات تعليميّـــة، وهـــي حســـب الترتيـــب: آفـــاق اقتصاديـّــة، وتغـــرات سياســـيّة، وأصالـــة المجتمـــع، 

ـــة. وبنـــاءً عـــى المنهـــاج المذكـــور، ســـنقوم بمعالجـــة المناهـــج بالاعتـــاد عـــى محتواهـــا،  ومشـــاريع وإنجـــازات فكريّ

ـــة: ـــة الرق ـــم في مدين ـــع التعلي ـــى واق ـــقاطها ع وإس

التعدديةّ والتمييز 

ـــاء  ـــاش بالانت ـــر والنق ـــة التفك ـــن زاوي ـــوريّ” م ـــربّي الس ـــع الع ـــة “ للمجتم ـــة بمقارب ـــة الوطني ـــاب التربي ـــدأ كت يب

الوطنـــيّ. وخـــال الـــسرد تـــمّ ذكـــر المجتمـــع العـــربّي في مقدّمـــة الكتـــاب، كنـــوع مـــن تعزيـــز تمييـــز عرقـــي 

ـــلطة الأب  ـــر س ـــاً، ع ـــا أص ـــث بوجوده ـــام البع ـــترف نظ ـــي لم يع ـــوريّ، الت ـــع الس ـــات المجتم ـــى مكون ـــرب ع للع

ـــز  ـــالي: (يتمي ـــرفّ أفـــراد المجتمـــع الســـوريّ بالت ـــدرس نفســـه يعُ ـــن مـــع محـــاولات متكـــرّرة لطمســـها، ففـــي ال والاب

ـــكل 4) ـــة ......)  . (الش ـــة والقوميّ ـــا الوطنيّ ـــم القضاي ـــم والتزامه ـــدق انتائه ـــوريّ بص ـــربّي الس ـــع الع ـــراد المجتم أف

الشكل 3: مخطط محتوى منهاج مادة القومية
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ـــة المجتمـــع،  ـــاول أصال ـــة والدينّيـــة ضمـــن الوحـــدة الثالثـــة مـــن كتـــاب التاريـــخ، التـــي تتن ـــة العرقيّ ذكـــرت التعدّديّ

ـــرى  ـــراق الأخ ـــش الأع ـــح الأسرة، وتهمي ـــة لصال ـــة مجتمعيّ ـــأيّ كتل ـــة أولى ب ـــرد كبني ـــح للف ـــش واض ـــدأت بتهمي فب

ـــة مشـــتركة،  ـــة نهائيّ ـــرة ثقافيّ ـــن دائ ـــع ضم ـــر الجمي ـــن صه ـــت م ـــي تمكّن ـــة الت ـــا القوميّ ـــة، باعتباره ـــح العروب لصال

ـــا.  ـــة بأكمله ـــة الثاني ـــرب العالميّ ـــد الح ـــورية بع ـــواردة إلى س ـــات ال ـــتوعب المكوّن ـــذي اس ـــوّع ال ـــار التن ـــل إط وتُمث

ـــة مشـــتركة،  ـــرة ثقافيّ ـــع المجتمـــع الســـوريّ في دائ ـــون الجـــدد م ـــا : (تفاعـــل القادم ـــاب حرفيّ ـــات الكت وعـــرّت كل

ـــا)،140  ـــة أهـــم عناصره ـــة العربي ـــاء حضـــاريّ، تشـــكّل اللغ ـــة انت ـــى أســـاس أنّ العروب ـــة، وع ـــة العربيّ هـــي القوميّ

ـــة  ـــات الإثني ـــن التنوّع ـــاضى ع ـــوريا، وتتغ ـــربّي لس ـــع الع ـــع الطاب ـــل م ـــخ، تتعام ـــادة التاري ـــات “أنّ م ـــارت المقاب أش

والعرقيّـــة فيهـــا. وبالنظـــر إلى المنهـــاج التعليمـــيّ، فمثـــاُ كتـــاب التاريـــخ، في ســـياق شرح آليّـــة التعامـــل مـــع 

ـــد  ـــكندرون، للتأكي ـــواء إس ـــن ل ـــوريّ م ـــن س ـــة لمواط ـــورة هُوِيَّ ـــاب ص ـــدوا الكت ـــتخدم مع ـــة، يس ـــق التاريخيّ الوثائ

عـــى عروبـــة اللـــواء، لا القـــول بأنّـــه جـــزء مـــن الدولـــة الســـوريةّ.141 الأمـــر الـــذي يربـــط مـــا بـــن العروبـــة والانتـــاء 

ـــوريا.142  ـــاء لس ـــة والانت ـــة والهويّ ـــوم المواطن ـــن مفه ـــة م ـــر العربيّ ـــوريةّ غ ـــات الس ـــي المكوّن ـــوريّ، ويقُ الس

إن ربـــط الانتـــاء إلى الوطـــن بعـــرق واحـــد وهـــو “العـــربّي”، وجعـــل اللغـــة العربيّـــة أهـــم عنـــاصر الانتـــاء 

ـــعوراً  ـــا، ش ـــوريةّ وغره ـــة والآش ـــة والتركانيّ ـــرة، كالكرديّ ـــة مغاي ـــة أو عرقي ـــن/ات لإثنيّ ـــدى المنتم ـــد ل ـــن، يولّ للوط

بالإقصـــاء والوجـــود كمواطـــن/ة غـــر مـــرئّي أو مواطـــن/ة مـــن الدرجـــة الثانيـــة، كـــا تـــمّ إيـــراده في نقاشـــنا 

ـــج  ـــا نتائ ـــر فيه ـــة يظه ـــوم إلى تجرب ـــل الي ـــة، لنص ـــم المواطن ـــادة لمفاهي ـــلٍ مض ـــن رداتَ فع ـــاً، وتكوي ـــريّ أنف النظ

تهميـــش البنيـــة الحقيقيّـــة للمجتمـــع الســـوري، عـــى شـــكل تمييـــز عرقـــيّ عكـــيّ في مـــدارس مدينـــة الرقـــة 

ـــة. ـــر عربيّ ـــة غ ـــة عرقيّ ـــة بهوي ـــيطرة إدارة ذاتيّ ـــة لس ـــة والخاضع المدروس

ـــات  ـــن للقومي ـــاب/ات، المنتم ـــن الط ـــرق ب ـــاس الع ـــى أس ـــز ع ـــتقطاب وتميي ـــوادث اس ـــات ح ـــال المقاب ـــر خ ذكُ

ـــاج  ـــيّة في المنه ـــة أساس ـــة” كلغ ـــة “الكرديّ ـــرض اللغ ـــن ف ـــدأ م ـــة، تب ـــدارس الإدارة الذاتيّ ـــة في م ـــة والكرديّ العربيّ

ـــد  ـــا، وأك ـــة فيه ـــه للدراس ـــن التوجّ ـــاب ع ـــام الط ـــباب إحج ـــد أس ـــو أح ـــة، وه ـــاب/ات كاف ـــى الط ـــي ع التعليم

(الشكل 4)

140 كتاب التاريخ، ص 114

141 كتاب التاريخ، ص: 15

142 كتاب التاريخ، ص: 15
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بالنقاشـــات: “ لقـــد عانينـــا كمدرسّـــن/ات للغـــة الكرديـــة مـــن ردّات فعـــل الطـــاب/أت، عنـــد اتخّـــاذ قـــرار 

ـــاً/ة،  ـــن 30 طالب ـــون م ـــف مك ـــي ص ـــرب، فف ـــة الع ـــادة، وخاص ـــع الم ـــم/ن م ـــر منه ـــل الكث ـــم يتفاع ـــا، فل اعتاده

ـــة،  ـــة الكرديّ ـــم اللغ ـــد أن نتعل ـــول: لا نري ـــم يق ـــد منه ـــدرس. والعدي ـــع ال ـــن/ات م ـــن 10 متفاعل ـــر م ـــن تجـــد أك ل

ـــة،  ـــد ردّات فعـــل إقصائيّ ـــة معيّنـــة عـــى الآخـــر، يولّ ـــة وقوميّ نريـــد الخـــروج مـــن الصـــف”.143 إنّ فـــرض لغـــة وهويّ

ـــر”  ـــج “الآخ ـــاولات لدم ـــدلاً مـــن المح ـــرداً، وب ـــة عرباً/ك ـــة عـــى الطلب ـــة الكرديّ ـــرض اللغ ـــو الحـــال في ف ـــا ه ك

ـــام  ـــا أم ـــد أنن ـــلبيّ)، نج ـــز الس ـــاء والتميي ـــه بالإقص ـــرضّ ل ـــمّ التع ـــن يت ـــياق كلّ م ـــذا الس ـــر” في ه ـــار “الآخ (اعتب

ـــة كارهـــة لــــ “الآخـــر”. في حادثـــة مشـــابهة ذكـــرت إحـــدى الطالبـــات اللـــواتي درســـن في إحـــدى  ـــاج لبيئ ـــة إنت عمليّ

ـــدث  ـــن” بالتح ـــب “الآخري ـــم يطال ـــد الأولى، وبعضه ـــغلون المقاع ـــورد يش ـــاب الك ـــف كان الط ـــدارس: “في الص الم

باللغـــة الكرديـّــة حتـــى مـــع الطـــاب/ات الناطقـــن/ات باللغـــة العربيّـــة، ونتيجـــة لذلـــك تجـــد الطـــاب/ات 

ـــاً”.144 ـــر أيض ـــب الآخ ـــى الجان ـــرب ع ـــاب/ات الع ـــم، والط ـــع بعضه ـــون إلّا م ـــورد لا يجتمع ـــمن الك منقس

ـــم/ ـــع زمائه ـــل م ـــن التفاع ـــاب/ات ع ـــام الط ـــأنّ إحج ـــة، ب ـــيّ في الرق ـــاع التعليم ـــن في القط ـــض العامل ـــل بع علّ

ـــر  ـــة، فيضط ـــذه الدراس ـــراء ه ـــخ إج ـــة تاري ـــاب/ات لغاي ـــاً للط ـــاج مطبوع ـــب المنه ـــع كت ـــدم توزي ـــن، بع زمياته

ـــاب/ات  ـــيجعل الط ـــاب، س ـــر الكت ـــو توفّ ـــذاتيّ “فل ـــم ال ـــال التعل ـــن خ ـــهم م ـــى أنفس ـــاد ع ـــاب/ات بالاعت الط

ـــا  ـــترف عليه ـــم، يع ـــهادة تعلي ـــى ش ـــة وراء الحصـــول ع ـــالي والطلب ـــرّر ســـعي الأه ـــذي ي ـــر ال ـــاً”.145 الأم ـــر تفاع أك

ـــر  ـــه، ويظه ـــزز شرعيّت ـــالي يعُ ـــة وبالت ـــة التعليميّ ـــة والمنظوم ـــث الحوكم ـــن حي ـــوى م ـــا أق ـــوريّ، كونه ـــام الس النظ

ســـلطة أمـــر الواقـــع كســـلطة طارئـــة ولا تمتلـــك مقومـــات الديمومـــة، “عـــى المســـتوى النظـــري، تبـــدو الإدارة 

ـــدًا146”.  ـــون غ ـــم راحل ـــون وكأنه ـــم يتصرفّ ـــاً فإنه ـــا فعلي ـــد، أم ـــة للأب ـــلطة باقي ـــة كس الذاتيّ

ـــى  ـــة وحت ـــة والثقافيّ ـــاته التعليميّ ـــر مؤسّس ـــد ع ـــام الأس ـــه نظ ـــذي مارس ـــش ال ـــاوز التهمي ـــر، تج ـــياق آخ وفي س

ـــال شرق  ـــق بش ـــداث تتعل ـــر أيّ دور أو أح ـــمّ ذك ـــهُ لم يت ـــظ أن ـــات. فيُاح ـــش المحافظ ـــل إلى تهمي ـــة، ليص الخدميّ

ـــة  ـــارودي في حِقْبَ ـــري الب ـــى فخ ـــا “منف ـــب، وأنه ـــة حل ـــا لمدين ـــدادا اقتصاديً ـــا امت ـــوى بوصفه ـــاً، س ـــوريا تاريخي س

ـــح  ـــر الصل ـــن مؤتم ـــيفر”147 أو ضم ـــدة “س ـــة في معاه ـــدور المنطق ـــرقّ ل ـــوريا”، دون أي تط ـــيّ لس ـــداب الفرن الانت

ـــر  ـــا. فذك ـــيّ، أو اســـتثارات الأخـــر فيه ـــداب الفرن ـــة ضـــد الانت ـــل لحـــراك المنطق ـــس 1919. بتجاهـــلٍ كام في باري

ـــل “رمضـــان باشـــا شـــاش “،  ـــي، مث ـــال الفرن ـــوا الاحت ـــن واجه ـــا الذي ـــرة أبطاله ـــة الجزي ـــهُ: “لمنطق ـــاتنا أن في نقاش

ـــيّ في هـــذه المنطقـــة”.148  ـــال الفرن ـــمّ التطـــرقّ لذكـــره أو ذكـــر أيّ شـــكل مـــن أشـــكال المقاومـــة لاحت ـــذي لم يت ال

ـــق  ـــع أنّ الوثائ ـــرب، م ـــل الع ـــة جب ـــة، ودول ـــال الاذقي ـــة جب ـــمية دول ـــاب تس ـــاد الكت ـــا، اعت ـــظ أيضً ـــن الماح وم

ـــة تـــدلّ عـــى اعتـــاد مســـمى “دولـــة العلويـــن” و”دولـــة جبـــل الـــدروز” كـــا في (الشـــكل5). في محاولـــة  التاريخيّ
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143 مقابلة جاعية بتاريخ 03/06/2023.  

144 طالبة، جلسة المناقشة الخاصة بالطاب/ات، 2/6/2023

145 معلمة، جلسة مناقشة خاصة بالمعلمن/ات والإدارين/ات 4/6/2023

146 جلسة نقاش جاعية مع المعلمن/ات والإدارين/ات 4/6/2023

147 إحدى المعاهدات التي أثرّت عى تشكيل سوريا الحاليّة

148 جلسة نقاش جاعية مع المعلمن/ات والإدارين/ات 4/6/2023   
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ـــة، لا تحمـــل أيّ تمييـــز مذهبـــي لطائفـــة “القائـــد للجيـــش والقـــوات  لتشـــويه التاريـــخ و العمـــل عـــى عـــرض سرديّ

ـــلّ  ـــدة، ليظ ـــة واح ـــة نمطيّ ـــراق في بوتق ـــب والأع ـــع المذاه ـــو جمي ـــج لمح ـــل الممنه ـــن العم ـــوع م ـــلحة”، وكن المس

ـــط. ـــروبي فق مذهـــب الحـــزب الع

أمّـــا بمـــا يتعلـــق بالتعدديّـــة والتنـــوّع الدينـــيّ الـــذي تقـــوم عليهـــا ســـوريا، ذكـــرت أســـاء العديـــد مـــن الشـــخصيات 

التاريخيّـــة التـــي لعبـــت دورًا في التحـــولات الاقتصاديـّــة في البـــاد (الشـــكل 6).

ـــده  ـــذي تؤكّ ـــر ال ـــيحيّ، الأم ـــاميّ المس ـــد الإس ـــى البع ـــوريا ع ـــترح في س ـــيّ المق ـــوّع الدين ـــكل التن ـــصر ش ـــه يح لكنّ

ـــلطة  ـــاولات الس ـــع مح ـــجم م ـــر ينس ـــذا الأم ـــوريا. وه ـــاميّ في س ـــيحيّ والإس ـــجّ المس ـــي الح ـــى طريق ـــاءة ع الإض

محـــو أيّ هويـّــة أخـــرى، بذريعـــة عـــدم الانتـــاء لغـــر الوطـــن والحـــزب، دون أيّ هويـّــة دينيّـــة أو إثنيّـــة أو 

ـــم  ـــة لديه ـــة مرتبط ـــة معينّ ـــخوص تاريخيّ ـــراد لش ـــدى الأف ـــاء ل ـــيعزّز الانت ـــا س ـــر له ـــة، لأنّ أيّ ذك ـــى مناطقيّ حت

ـــره  ـــاء وتأط ـــر انت ـــد معاي ـــتمرةّ، لتحدي ـــلطة المس ـــاولات الس ـــد مح ـــا يؤكّ ـــكل 9)، م ـــرق (الش ـــب أو الع بالمذه

ـــوّع. ـــز التن ـــى تعزي ـــل ع ـــن العم ـــدلاً م ـــيّ، ب ـــكل فوق ـــة بش ـــة المفروض ـــدود الهويّ ـــن ح ضم

(الشكل 5)

(الشكل 6)
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(الشكل 7)

ـــان؟)  ـــة مُســـتقلةً عـــن الأدي ـــة عـــن ســـؤال (هـــل يجـــب أن تكـــون المناهـــج التعليميّ في ســـياق مُتصـــل تمـــت الإجاب

ـــة لأهـــالي  ـــرز الطبيعةالمتدينّ ـــار »لا« بنســـبة %67، وهـــو مايُ ـــوراد في الاســـتبيان، كـــا يوضـــح (الشـــكل 8)، باختي ال

الرقـــة، والتـــي ازدادت خـــال الحـــرب وســـطوة داعش.مـــع التنويـــه أنّ هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل لايمكـــن 

التطـــرقّ لهـــا في هـــذا البحـــث ويمكـــن العمـــل عليهـــا في ســـياقات أخـــرى. بينـــا أجـــاب/ت %27 باســـتقاليّة 

ـــة  ـــة التـــي تحركّهـــا الهويّ ـــار نتيجـــة تأثرّهـــم بتوجّهـــات الإدارة الذاتيّ هـــذه المناهـــج عـــن الديـــن، ولعـــل هـــذا الخي

ـــة. ـــش المتطرفّ ـــم داع ـــنوات حك ـــى س ـــيّ ع ـــل عك ـــردّ فع ـــة، أو ك العرقيّ

(الشكل 8)
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الجندر وذكر النساء في المناهج الدراسية

ـــرة  ـــا لإيصـــال فك ـــيّ، إم ـــياق نمط ـــن س ـــره ضم ـــخ دور النســـاء وأطّ ـــادة التاري ـــدل لم ـــي المعَُّ ـــاج النظام ـــف المنه وظّ

ـــهاد بــــ  ـــمّ الاستش ـــاء، ت ـــن النس ـــات ع ـــض المعلوم ـــراد بع ـــن إي ـــم م ـــى الرغ ـــل، ع ـــم للرج ـــا كداع ـــا، أو لتوصيفه م

ـــائّي  ـــهاب الإنش ـــد الإس ـــمها بع ـــاء اس ـــيّ، وج ـــداب الفرن ـــدّ الانت ـــاء ض ـــال النس ـــى نض ـــال ع ـــد”، كمث ـــازك العاب “ن

ـــر زوجـــة  ـــح العـــي”، وذك ـــا “الشـــيخ صال ـــورة بطله ـــب ث ـــة”، إلى جان ـــال الاذقي ـــة في “جب ـــرأة المقاوم ـــوف الم في وق

ـــام،  ـــعبيّة للنظ ـــة الش ـــاء الحاضن ـــة نس ـــن مغازل ـــوع م ـــاء.149 كن ـــة النس ـــدوة لبقيّ ـــا ق ـــي بوصفه ـــح الع ـــيخ صال الش

اللـــواتي ينحـــدرن مـــن مناطـــق الســـاحل الســـوريّ خـــال الحـــرب، مـــع تجاهـــل كامـــل لحـــركات النســـاء الســـورياّت 

ـــويّ للســـيدات كان  ـــراك النس ـــداب. فالح ـــض لانت ـــاطهن المناه ـــوريةّ، ونش ـــات الس ـــي المحافظ التاريخيـّــة في باق

ـــي  ـــور، الت ـــن الص ـــة م ـــاب بجمل ـــا الكت ـــد اختصره ـــة، وق ـــة معيّن ـــة تاريخيّ ـــف في مرحل ـــر، ولم يتوقّ ـــاً وذا أث واضح

ـــكل -10 11 12) ـــكل عام.(الش ـــدر بش ـــة للجن ـــة الحسّاس ـــال اللغ ـــدا إه ـــدرسّي، ع ـــاش الم ـــا في النق ـــذ حقه لم تأخ

(الشكل9)

(الشكل 10)

149 كتاب التاريخ، ص 53.
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ـــاغ”،  ـــة الدب ـــظ” و”عائش ـــا الحاف ـــار”، و”ثري ـــلمى الحف ـــاني”، و”س ـــر كي ـــة “قم ـــلق”، والكاتب ـــة ش ـــرت “مقبول ذك

ـــات  ـــل المؤًُسســـات للجمعي ـــد” مـــن أوائ ـــازك العاب ـــابي ، و”ن ـــس الني ـــن دخـــول المجل ـــواتي حاول وطليعـــة النســـاء الل

ـــرن  ـــن ظه ـــا، فجميعه ـــن عبثيّ ـــوة لم يك ـــؤلاء النس ـــر ه ـــع إن ذك ـــاضي، في الواق ـــرن الم ـــينيات الق ـــة في خمس المدني

وعملـــن في فـــترة ســـابقة لوصـــول الأســـد للســـلطة، بنشـــاطات تتـــوازى مـــع ماتعمـــل عليـــه زوجتـــه أســـاء الأســـد، 

(الشكل 11)

(الشكل 12)
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ـــل  ـــرتهن في العم ـــة مس ـــها بمتابع ـــم نفس ـــدات، لتوُسِ ـــوريا الرائ ـــاء س ـــاء نس ـــمها بأس ـــط اس ـــاول رب ـــج تح فالمناه

ـــا لم يكتـــب اســـم أي  ـــن. بين ـــة المميَّزي ـــأن أســـاء الأســـد راعي ـــاب ب ـــي، وبعـــد عـــدة صفحـــات يذكـــر الكت المجتمعّ

ـــكل 13 ـــواها، الش ـــن س ـــد الأب والاب ـــد الأس ـــا في عه ـــرت أعاله ـــطت أو ظه ـــيدة نش س

(الشكل 13)

(الشكل 14)
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الذكـــر الهامـــيّ للنســـاء و أدوارهـــن بالمناهـــج، يكـــرسّ التمييـــز تبعـــاً للجنـــدر (كـــا في الإطـــار النظـــري)، ويضعنـــا 

ـــا  ـــتراط حصوله ـــرأة باش ـــة” الم ـــط “عروب ـــيّ، في رب ـــد الاصطاح ـــى الصعي ـــائّي ع ـــز إقص ـــود تميي ـــة وج ـــام حقيق أم

ـــدّ  ـــز ض ـــاء والتميي ـــات الإقص ـــاً دينامي ـــف أيض ـــويّ يكش ـــد اللغ ـــى الصعي ـــز ع ـــذا التميي ـــاب. ه ـــقّ الانتخ ـــى ح ع

ـــة سياســـيّة مفروضـــة، تختـــزل قيمـــة وأبعـــاد  المكوّنـــات الأخـــرى. كـــا ناحـــظ مـــن شـــواهد ربـــط “العروبـــة” كهويّ

ـــخ  ـــار التاري ـــة اختص ـــوح محاول ـــر بوض ـــا؛ يظه ـــة. ثاني ـــوم العروب ـــع مفه ـــا م ـــوريةّ، بربطه ـــرأة الس ـــزات” الم “منج

المتعلـــق بالنســـاء (الشـــكل 12)، وإظهـــار أنهـــا اليـــوم أفضـــل حـــالاً، بشـــكل يتناقـــض مـــع الواقـــع، ســـيّا وأنّ 

ـــوم. (الشـــكل  ـــرأة الي ـــه الم ـــاني من ـــذي تع ـــف، ال ـــش والحصـــار والعن ـــى التهمي ـــدلّ ع ـــة الأخـــرة، ت ـــر الدوليّ التقاري

(16

(الشكل15)

(الشكل 16)
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 ثالثـــا؛ إنّ بـــروز هـــذه التناقضـــات مـــا بـــن الواقـــع الحـــالي والتصـــوّر حـــول واقـــع المـــرأة الســـوريةّ، يـــرر اســـتخدام 

ـــرورة العـــودة إلى وضـــع ســـابق مفـــترض مـــن قبـــل وزارة التعليـــم الســـوريةّ، لأهـــداف  وزارة التعليـــم الســـورية ب

ـــة في  ـــرأة المقاتل ـــرأة، وبشـــكل خـــاص تجســـيد صـــورة الم ـــه يدعـــم حقـــوق الم تســـويقيّة للنظـــام الســـوريّ، عـــى أنّ

ـــد  ـــار، و ق ـــرواج والانتش ـــن ال ـــر م ـــت الكث ـــي لقي ـــة، الت ـــوريا الديمقراطيّ ـــوات س ـــيّ، أو ق ـــش النظام ـــوف الجي صف

ـــع الحـــالي.( الشـــكل 17) ـــة الخاصـــة، وترســـيخ الواق ـــه التاريخيّ ـــا بذكـــر سرديتّ حـــاول تنميطه

تقديس الفرد الواحد

ـــة، التـــي يســـتخدمها النظـــام  ـــة الأيديولوجيّ ـــخ، الجـــزء الأكـــر مـــن الحمول ـــة والتاري ـــة الوطنيّ تتضمـــن مـــادتي التربي

ـــات،  ـــذ الثانين ـــويّ، ويمكـــن القـــول؛ إنهـــا مـــن المســـلات الســـوريةّ. فالفـــرد الســـوريّ من الســـوريّ في القطـــاع الترب

ـــأن  ـــم/ن ب ـــه ســـألنا الأهـــالي عـــن رأيه ـــاء علي ـــاه في المناهـــج المدرســـيّة. وبن ـــاً عـــا يتلق ـــاً تمام ـــاً مختلف ـــش واقع يعي

ـــا،  ـــه الســـياسّي الحكومـــيّ؟ ليؤكـــد %79 منهـــم عـــى ضرورة فصله ـــة مُســـتقلة عـــن التوجّ تكـــون المناهـــج التعليميّ

ـــيطرة، في  ـــوة المس ـــطوة الق ـــدم س ـــة تخ ـــا أداة مؤدلج ـــوريةّ، كونه ـــج الس ـــع المناه ـــالي لواق ـــس إدراك الأه ـــا يعك م

ـــه. (الشـــكل 18) ـــع هـــذا التوجّ ـــقة م ـــأى %19، أن تكـــون متسّ حـــن ارت

(الشكل 17)
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ـــوز  ـــاعر والرم ـــز المش ـــر تعزي ـــوريا، ع ـــلطة في س ـــه رأس الس ـــرض توجّ ـــة، كأداة لف ـــة الوطنيّ ـــاب التربي ـــتخُدِم كت اس

ـــه:  ـــي بأنّ ـــاء الوطن ـــف الانت ـــاب بتعري ـــدأ الكت ـــة. فب ـــة فضفاض ـــة ككلم ـــا الوطنيّ ـــوم عليه ـــي تق ـــلات، الت والمس

ـــة والعشـــائريةّ ...، والمشـــاركة في  “الرابطـــة التـــي تجمـــع المواطـــن/ة بوطنـــه، وتســـمو لديـــه فـــوق العاقـــات القبليّ

ـــد الإشـــارة إلى أنّ هـــذه الطبعـــة مـــن المنهـــاج المســـتحدث،  ـــاد الوطنيّة”.(الشـــكل 19). مـــن المفي المناســـبات والأعي

ـــم والنشـــيد  ـــك بالعل ـــة بالتمسّ ـــطَ مفهـــوم الوطنيّ ـــث رُبِ ـــدلاع الحـــراك الشـــعبيّ 2011، حي ـــدأ بتدريســـها بعـــد ان ب

الوطنـــيّ، وبالتـــالي يخـــرج مـــن انخرطـــوا في الانتفاضـــة الســـورية، وتبنـــوا/ن علـــم الاســـتقال ورفضـــوا نشـــيد 

ـــاب  ـــو الخط ـــذه الجزئيـّــة، ه ـــيّ في ه ـــاء الوطن ـــث عـــن الانت ـــا للحدي ـــاء. مـــا دفعن ـــرة الانت ـــام، مـــن دائ النظ

ـــا،  ـــا وحبهّ ـــس بفطرته ـــا النف ـــي تألفه ـــة الت ـــاء الفردي ـــة والانت ـــط مشـــاعر الوطنيّ ـــذي يرب ـــه للطـــاب/ات، ال الموجّ

لتكـــون جـــزءاً مـــن كينونـــة أكـــر، فربـــط الفـــرد بســـوريا ورموزهـــا الوطنيـــة مـــن العلـــم والنشـــيد الوطنـــي، 

ـــن الســـلطات  ـــه ويتحـــدّث ع ـــذي يلي ـــدرس ال ـــأتي في ال ـــاشرة، لي ـــوات المســـلحة مب ـــش والق ـــن يرتبطـــان بالجي اللذي

الثـــاث في الدولة؛تبعـــاً لتعريفـــات الموســـوعة السياســـيّة،150 ويحـــرفّ وجـــوب فصـــل الســـلطات عـــن بعضهـــا، 

ـــا.151 ـــا بينه ـــل في ـــب الفص ـــلطات يصع ـــتعرضها كس ليس

(الشكل 18)
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150 الموسوعة السياسية لعبد الوهاب الكيالي، ص 546

151 كتاب القومية، ص: 18
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(الشكل 19)

ـــظ  ـــا بشـــخص حاف ـــرد ، متمثّ ـــا في ســـوريا القائمـــة عـــى حكـــم الف ـــاث عـــن بعضه يســـتحيل فصـــل الســـلطات الث

ـــة،  ـــة، التنفيذيّ ـــلطات القضائيّ ـــو رأس الس ـــلطات، فه ـــذه الس ـــن ه ـــدة ب ـــل الوحي ـــة الوص ـــذي كان صل ـــد، ال الأس

ـــكل 20)  والتشريعية.152(الش

(الشكل 20)

152 “الفصل بن السلطات”.. مبدأ قانوني مفقود في الدستور السوري، حاضر في الخطابات الحكومية، عنب بلدي،نشرت في 20/11/2020، شوهد في 1/8/2023، 

https://www.enabbaladi.net/archives/433228#ixzz89NwngUsi :انظر
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بذلـــك مثلّـــت التربيـــة الوطنيّـــة أولى أبـــواب أدلجـــة المجتمـــع الســـوريّ، التـــي لا تخفـــى عـــى أحـــد. وخـــال 

ـــة  ـــن البداي ـــة، م ـــة وطنيّ ـــميها تربي ـــة لا أس ـــة: “صراح ـــة الوطنيّ ـــاب التربي ـــه في كت ـــاء برأي ـــد الآب ـــات أدلى أح المقاب

ـــة قبـــل العـــام 2011، يقـــوم عـــى تمجيـــد السلطة”.153(الشـــكل  ـــة، كان كتـــاب التربيـــة الوطنيّ هـــي تربيـــة أيديولوجيّ

 (21

ـــخص  ـــر ش ـــاً ع ـــة مع ـــاث المرتبط ـــلطات الث ـــش)، بالس ـــيد، الجي ـــم، النش ـــة (العل ـــات الوطنيّ ـــت الرمزي ـــهُ ربط ومن

ـــي  ـــتحقاقيّة الت ـــة الاس ـــب الفخري ـــع المناص ـــغل جمي ـــذي ش ـــن ،ال ـــد الاب ـــده الأس ـــد، وبع ـــظ الأس ـــو حاف ـــد ه واح

ـــده. ـــن وال ـــا ع ورثه

يتـــدرّج أســـلوب تقديـــس الفـــرد واعتبـــاره حالـــة وطنيـّــة رمزيـّــة نـــادرة التكـــراّر، بالظهـــور ضمـــن الكتـــاب، 

ففـــي الصفحـــة 54، يذُكـــر نصُـــب تـــذكاري موجـــود في إحـــدى قـــرى طرطـــوس لإحـــدى الشـــخصيات، التـــي 

ـــب  ـــن نص ـــوا/ن ع ـــاب/ات أن يتحدث ـــن الط ـــب م ـــكل 22)، ويطل ـــي (الش ـــح الع ـــيخ صال ـــب الش ـــت إلى جان كان

تـــذكاري لأحـــد الأبطـــال الســـورين، والقيـــام بـــشرح حـــول هـــذه الشـــخصيّة. الأمـــر الـــذي ســـينتهي بحافـــظ 

ـــص  ـــورة المخَُلّ ـــر ص ـــع تصدي ـــه. ويتاب ـــود ل ـــوريا تع ـــة في س ـــب التذكاريّ ـــل والنص ـــم التاثي ـــة أنّ معظ ـــد خاص الأس

للرئيـــس “الخالـــد”، في درس لاحـــق ضمـــن الوحـــدة التعليميـّــة ذاتهـــا.

(الشكل 21)
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153 مقابلة جاعية، 04/06/2023. 
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(الشكل 22)

ـــة،  ـــا بعـــد الاســـتقال، ومحـــاولات الوحـــدة العربيّ ـــات م ـــاب التحدي ـــوان “ســـرة وطـــن”، يســـتعرض الكت تحـــت عن

ـــياسّي  ـــتقرار الس ـــة الاس ـــه “لحظ ـــف حكم ـــلطة، بوص ـــد الأب إلى الس ـــول الأس ـــة وص ـــام 1970، لحظ ـــل إلى الع ليص

والاقتصـــاديّ”. هنـــا يتـــمّ برمجـــة عقـــل الطالـــب/ة بسرديـّــة الســـلطة، لإقناعـــه بـــأنّ الانتـــاء والوطنيـّــة هـــو 

ـــكل 23)  ـــل. (الش ـــرته الأفض ـــب س ـــو كات ـــه، ه ـــتثناء في ـــو الاس ـــخص ه ـــذا الش ـــه، وه ـــش في ـــذي يعي ـــن ال الوط

لينتقـــل الكتـــاب إلى وصـــول بشـــار الأســـد إلى الســـلطة، بوصفـــه التمســـك بالثوابـــت الوطنيـّــة، ونتيجـــة هـــذا 

ـــول  ـــه ح ـــعب والتفاف ـــي الش ـــال وع ـــن خ ـــا م ـــمّ تجاوزه ـــة”، ت ـــوط خارجيّ ـــوريا إلى “ضغ ـــت س ـــك، تعرضّ التمسّ

ـــوا؛  ـــتبداده، ليقول ـــون اس ـــذي يعايش ـــع ال ـــاب/ات بالواق ـــن الط ـــاب إلى تدج ـــعى الكت ـــد”، أي يس ـــخصية “القائ ش

ـــكل  ـــوريا. (الش ـــتهدف س ـــي تس ـــة الت ـــرات الخارجيّ ـــولا المؤام ـــا، ل ـــا إلى هن ـــن أوصلن ـــا م ـــخصن ه ـــن الش إنّ هذي

(24

(الشكل 23)
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المناهج وانفصالها عن واقعنا الحاضر وآثارها عى الناشئة

ـــة المســـتخدمة،  ـــة الحقوقي ـــة والمدني ـــم الوطني ـــر والمفاهي ـــق بالتعاب ـــة إشـــكالية تتعل ـــة الوطني ـــاب التربي يحمـــل كت

والتـــي ولـــدت جملـــة مـــن التناقضـــات بعضهـــا نوقـــش ســـابقاً عـــى المســـتوى النظـــريّ والمنهجـــيّ، والأخـــرى 

ـــظ  ـــا نلح ـــوريّ. وهن ـــام الس ـــلطة النظ ـــت س ـــا تح ـــوريّ عمومً ـــع الس ـــع الواق ـــم م ـــذه المفاهي ـــض ه ـــل بتناق تتمث

ـــة خـــارج ســـلطة  ـــة الرق ـــم في مدين ـــن هـــذه المفاهي ـــواتي يتلقون/ي ـــذي يعيشـــه الطـــاب/ات، الذين/الل التناقـــض ال

ـــد عـــى المســـتوى الســـياسّي والاقتصـــاديّ والاجتاعـــيّ، إذ تبـــدو هـــذه المفاهيـــم لهـــم  النظـــام، في ظـــلّ وضـــع معقّ

ـــة  ـــة حـــاة والاذقي ـــدّ أن تكـــون الظـــروف في مدين ـــات: “ لا ب ـــه إحـــدى الطالب ـــة ومقنعـــة، هـــو مـــا تعـــر عن جذّاب

وبقيـــة المـــدن أفضـــل حـــالاً مـــن “مناطقنـــا”154، لكـــن عـــر العديـــد مـــن الطـــاب/ات عـــن صدمتهـــم لشـــدّة 

ـــا. ـــم فيه ـــوا امتحاناته ـــي قدم ـــة الت ـــال المدين ـــاب وح ـــا الكت ـــي يطرحه ـــورة الت ـــن الص ـــض ب التناق

ـــة155   ـــة الوطنيّ ـــادة التربي ـــي/ات م ـــت معلم ـــي دفع ـــات، الت ـــن التناقض ـــد م ـــة العدي ـــوره الاحق ـــاب بص ـــرّر الكت يك

للقـــول:” حـــدّدت لطـــابي جميـــع الأقـــوال الهامـــة، وكنـــت صريحـــا معهـــم، فقلـــت: أنـــت مضطـــر أن تحفـــظ هـــذه 

ـــاس  ـــه بالأس ـــاها، لأنّ ـــص تنس ـــك خل ـــد ذل ـــة، وبع ـــى الورق ـــا ع ـــك، وتنزله ـــا بدماغ ـــة، تخزنه ـــدة معيّن ـــكار لم الأف

أنـــت غـــر مقتنـــع بهـــا”. في ســـياق متصـــل، اختـــصرت طالبـــة عاقتهـــا بالنظـــام التعليمـــيّ بأكملـــه، بتجاهـــل 

ـــا: “خـــال العـــام المـــاضي قمـــت  ـــم الخـــاص، بقوله ـــم/ة في نظـــام التعلي ـــا للمعل المناهـــج وحصرهـــا بمســـتوى قبوله

(الشكل 24)
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154 مقابلة جاعية، 02/06/2023.

155 مقابلة فردية عر ZOOM، بتاريخ 27/05/2023
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بتغيـــر أكـــر مـــن مـــدرسّ/ة لعـــدّة مـــواد، لأننّـــا في كلّ يـــوم نســـمع بوجـــود مـــدرسّ/ة جديـــد، وقـــد يكـــون 

ـــاً”.156 ـــني حالي ـــذي يدرسّ ـــدرسّ ال ـــن الم ـــل م أفض

ـــة  ـــة لا بقيم ـــة المصلحيّ ـــن الزاوي ـــر م ـــاب/ت للتفك ـــع الط ـــة، يدف ـــة التعليميّ ـــح المنظوم ـــوح مام ـــدم وض إنّ ع

ـــمّ  ـــع يت ـــة. واق ـــنّ في الجامع ـــرع مع ـــة ف ـــور إلى دراس ـــة عب ـــة كبّواب ـــع الدراس ـــون م ـــم يتعامل ـــة، فه ـــواد العمليّ الم

ـــة  ـــدّم المـــدارس خدمـــات تعليميّ ـــر بالاســـتبيان بســـؤال: هـــل تق ـــا ظه ـــة ترُجـــى، وهـــو م فرضـــه دون قيمـــة معرفيّ

ـــدم  ـــوئها وع ـــى س ـــالي ع ـــن الأه ـــق %65 م ـــكل 25) اتف ـــر الش ـــد؟ (انظ ـــكل جي ـــاب/ات بش ـــم الط ـــة لتعلي كافي

قيامهـــا بالمأمـــول منهـــا، وأكّـــد عـــى ذلـــك أحـــد الآبـــاء بقولـــه؛ “في الحقيقـــة أنـــا أعجـــز عـــن إقنـــاع أبنـــائي 

بجـــدوى التعليـــم عمومًـــا، فحتـــى عـــى مســـتوى المدرسّـــن/ات القائمـــن عـــى التعليـــم، فهـــم لا يمتلكـــون/ن 

ـــا”157. ـــل أبنائن ـــن لتأهي ـــر مؤهل ـــم غ ـــة، ه ـــاءة المطلوب الكف

ـــة  ـــادت الإجاب ـــام؟ أف ـــدراسّي الع ـــع ال ـــة الوض ـــاب نتيج ـــالات اكتئ ـــاب/ات لح ـــرضّ الط ـــل يتع ـــؤال: ه ـــن س ـــا ع أم

ـــات  ـــن محتوي ـــن ب ـــض الكام ـــا بالتناق ـــن تريره ـــاب (الشـــكل 2)،إذ يمك ـــالات اكتئ ـــرّوا بح ـــن الطـــاب م أن %57 م

المقـــرّر الـــدراسّي والواقـــع المعـــاش، الـــذي يأخـــذ أبعـــاداً إضافيـــةً تبعـــاً للمقابـــات “فالمفاهيـــم الموجـــودة في 

ـــودة،  ـــر موج ـــع غ ـــى أرض الواق ـــن ع ـــياء، ولك ـــا أش ـــدرسّ طابنا/تن ـــر، ن ـــع شيء آخ ـــدرسّي شيء، والواق ـــاب الم الكت

ـــف  ـــات”،158: ويضي ـــذه التناقض ـــن ه ـــم ب ـــة أن يوائ ـــترة العمريّ ـــذه الف ـــب/ة به ـــتطيع الطال ـــتحيل أن يس ـــن المس م

آخـــرون؛ “أهـــم مشـــكلة نعـــاني منهـــا، أن المناهـــج أو المـــدارس تعلـــم شي والامتحانـــات شيء آخـــر. التناقـــض الآخـــر 

(الشكل 25)

156 مقابلة جاعية بتاريخ 02/06/2023.

157 جلسة نقاش جاعي، 03/06/2023.

158 مقابلة جاعية بتاريخ 03/06/2023.
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ـــق  ـــه وف ـــدّم امتحانات ـــاج، ويق ـــدرس في منه ـــة، ي ـــدارس الإدارة الذاتيّ ـــب/ة بم ـــدّة، أن الطال ـــر ح ـــدو أك ـــذي يب ال

ـــل  ـــي نعيشـــها، تخيّ ـــاة الت ـــل المأس ـــب. تخيّ ـــة وإدل ـــر بالرق ـــه غ ـــالم كل ـــيء لم يحـــدث بالع ـــاج آخـــر، وهـــذا ال منه

ـــر”. ـــاج آخ ـــه بمنه ـــدّم امتحانات ـــروح يق ـــاج، وي ـــدرس منه ـــنة ي ـــب/ة كلّ الس الطال

التوصيات 

ـــع  ـــى جمي ـــد ع ـــب ومُعق ـــع مرك ـــه واق ـــة، بأن ـــة الرق ـــي في مدين ـــوي والتعليم ـــهد الترب ـــص المش ـــتطيع أن نلخ نس

ـــة  ـــم، بالإضاف ـــن/ات بالتعلي ـــن الفاعل ـــا ب ـــل م ـــاع في التواص ـــوار والانقط ـــاب الح ـــتوى غي ـــى مس ـــتويات، ع المس

ـــع  ـــن المواضي ـــا ب ـــض م ـــر التناق ـــة. ويظه ـــة التعليميَّ ـــل العملي ـــم مجم ـــي تحك ـــة الســـلطويَّة، الت ـــة الهرمي إلى العاق

والمفاهيـــم التـــي تطرحهـــا المقـــررات الدراســـيَّة والواقـــع المعـــاش اليومـــي. كـــا ناحـــظ أن الفهـــم النفعـــي 

ـــتمرار  ـــا يســـمح باس ـــة، م ـــة التعليميَّ ـــن العملي ـــدف م ـــو اله ـــة، ه ـــة ممكن ـــى عام ـــط بالوصـــول لأع ـــي المرتب الكم

ـــزي،  ـــف الرم ـــف والعن ـــى العن ـــة ع ـــة المحرض ـــن الإقصائيَّ ـــوي المضام ـــي تحت ـــظ، الت ـــن والحف ـــلوب التلق ـــي أس تبن

ـــالي: ـــوصي بالت ـــه ن ـــز، وعلي ـــة التميي ـــيخ ثقاف ـــة إلى ترس بالإضاف

تعليمياً:

ـــاواة . 1 ـــر المس ـــق معاي ـــدري لتحق ـــور جن ـــن منظ ـــتها، م ـــع”، ومناقش ـــر الواق ـــلطات “الأم ـــج س ـــل مناه تحلي

ـــة. ـــتراف بالتعددي ـــة والاع والمواطن

ـــم . 2 ـــح للتعلي ـــاب الواض ـــة، كالغي ـــام التنمي ـــع مه ـــة م ـــة المتوافق ـــط التعليميَّ ـــاب الخط ـــباب غي ـــد أس تحدي

ـــوم. ـــوري الي ـــع الس ـــات الواق ـــد تحدي ـــه أح ـــال، كون ـــبيل المث ـــى س ـــار ع ـــادة الإع ـــق بإع ـــي المتعل المهن

التنسيق بن الجمعيات والمنظات المعنية بالتعليم، ليأخذ تدخلها صفة الاستراتيجية والاستمرارية. . 3

إيجـــاد برامـــج لإعـــادة المنقطعـــن/ات عـــن التعليـــم إلى المـــدارس ومتابعـــة التعليـــم ضمـــن برامـــج التربيـــة . 4

والجمعيـــات المعنيـــة بالتعليـــم.

ـــة التـــي ستســـاعد المعلـــم/ة عـــى تقديـــم المعلومـــة بأفضـــل . 5 ـــة بالمعـــدات الروري ـــز القاعـــات الصفي تجهي

ـــداً عـــن التلقـــن. شـــكل ممكـــن بعي

ـــة لاكتســـاب . 6 ـــراط في دورات تدريبي ـــة، لانخ ـــة التعليميَّ ـــى العملي ـــن/ات ع ـــن/ات والقائم ـــجيع المدرس تش

ـــاً.  ـــن/ات علمي ـــم بالمؤهل ـــة التعلي ـــة مهن ـــصر مارس ـــة، وضرورة ح ـــارات الروري المه

توفر الإمكانات لتعلم اللغات المحكية في سوريا في كافة المدارس. الكردية والسريانية وغرها.. 7

إجـــراء ورشـــات عمـــل تســـتهدف المعنيـــن/ات بالقطـــاع التربـــوي الســـوري، لتســـليط الضـــوء عـــى تجـــارب . 8

الـــدول بالتعليـــم بعـــد فـــترات الـــصراع طويـــل الأمـــد.

سياسياً

ـــة بالتفـــاوض مـــع ســـلطات أمـــر الواقـــع، لحـــل إشـــكالية الاعـــتراف . 9 ـــة، المعني ـــات الدوليَّ التواصـــل مـــع الهيئ

ــب/ة والأسرة  ــا الطالـ ــب ضحيتهـ ــزاز يذهـ ــائل ابتـ ــتخدمة كوسـ ــة، المسـ ــة والثانويـ ــهادتن الإعداديـ بالشـ

والمؤسســـة التعليميـــة.
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تمهيد

تقـــع محافظـــة إدلـــب شـــال غـــرب ســـوريا، وهـــي مـــن أوائـــل المحافظـــات الخارجـــة عـــن ســـيطرة النظـــام 

ـــام  ـــة للنظ ـــكريةّ المعارض ـــل العس ـــيطرت الفصائ ـــام 2012 س ـــي ع ـــوريةّ. فف ـــورة الس ـــاق الث ـــد انط ـــوريّ، بع الس

عـــى المدينـــة، وعـــى أجـــزاء كبـــرة مـــن المحافظـــة، حيـــث شـــكّلت مجالـــسَ محليّـــة، وهيئـــات تنظيميّـــة 

ـــوّع الفصائـــل المســـلحة وتمايزهـــا  ـــة، وتقديـــم الخدمـــات الأساســـيّة للســـكان، لكـــن تن بهـــدف إدارة الشـــؤون المدنيّ

ـــا  ـــوذ والســـيطرة في ـــن التنافـــس عـــى النف ـــق جـــواً م ـــة، خل ـــاً جانبيّ ـــا أهداف ـــاك بعضه ـــاً، وامت ـــاً وعرقيّ أيديولوجيّ

ـــات  ـــن المجموع ـــد ب ـــتباكات، تتصاع ـــة والاش ـــات الداخلي ـــدأت الصراع ـــى ب ـــهر، حت ـــة أش ـــضِ بضع ـــم تم ـــا؛ فل بينه

ـــاميّة  ـــة الإس ـــم الدول ـــة؛ كتنظي ـــة المتطرفّ ـــارات الدينيّ ـــود التيّ ـــة لصع ـــة مائم ـــق بيئ ـــا خل ـــلحة، م ـــل المس والفصائ

ـــصراع. ـــداً لل ـــاً جدي ـــاف طابع ـــذي أض ـــش)، ال (داع

ـــع  ـــة م ـــتمر، خاص ـــرّ مس ـــب، في تغ ـــيطرة في إدل ـــوّة والس ـــن الق ـــت موازي ـــات، كان ـــذه الصراع ـــش ه ـــى هام وع

ـــر  ـــة تحري ـــن تشـــكيل هيئ ـــر 2017، ع ـــن في 28 يناي ـــا، لتعل ـــل مســـلحة إليه ـــصرة وانضـــام فصائ ـــة الن ـــع جبه توسّ

ـــة  ـــى محافظ ـــاً ع ـــكرياًّ وإداريّ ـــيطرة عس ـــدف الس ـــة، به ـــرى في المنطق ـــل الأخ ـــتهداف الفصائ ـــدأ باس ـــام، وتب الش

ـــع 2019. 160 وكان لســـيطرة  ـــام مطل ـــل العســـكريةّ بشـــكل ت ـــد الفصائ ـــك بعـــد تحيي ـــق لهـــا ذل إدلـــب،159 وقـــد تحقّ

هيئـــة تحريـــر الشـــام عـــى إدلـــب أثـــراً ســـلبيّاً جـــداً، كونهـــا جاعـــة ســـلفيّة جهاديـّــة مدرجـــة عـــى قوائـــم 

ـــة،161 مـــا أعطـــى ذريعـــة للنظـــام الســـوريّ وحليفـــه الـــروسّي، لتكثيـــف قصفـــه وغاراتـــه  ـــة والغربيّ الإرهـــاب الأمريكيّ

ـــا  ـــة، وم ـــة للمدين ـــة التحتيّ ـــج للبني ـــر الممنه ـــذي ســـاهم في التدم ـــر ال ـــة الإرهـــاب، الأم ـــة محارب ـــب بحجّ عـــى إدل

ـــهُ  ـــذي مارس ـــسريّ، ال ـــر الق ـــة للتهج ـــة نتيج ـــتقبلتها المدين ـــي اس ـــة الت ـــة البشريّ ـــم الكتل ـــوءاً تضخّ ـــع س زاد الوض

ـــن 1.25  ـــدد ســـكان المحُافظـــة م ـــن ســـيطرته، ليتضاعـــف ع ـــن في المناطـــق الخارجـــة ع ـــقّ المدني ـــام الأســـد بح نظ

ـــرات  ـــاً للتقدي ـــنة 2021. 163 وتبع ـــر في س ـــلّ تقدي ـــى أق ـــمة ع ـــون نس ـــنة 2004، 162 إلى3.5 ملي ـــمة في س ـــون نس ملي

ـــة. ـــاة الكريم ـــبل الحي ـــيّة وس ـــات الأساس ـــن الخدم ـــة م ـــات محروم ـــون في مخيّ ـــف، يعيش ـــن النص ـــر م ـــإنّ أك ف

وصف الواقع التربويّ في مدينة إدلب

ـــن الدراســـة، يعمـــل  ـــل/ة متـــسرب/ة م ـــف طف ـــر مـــن 315 أل ـــاد أك ـــن الب ـــة م يوجـــد بالمناطـــق الشـــاليّة الغربيّ

%85 منهـــم في مهـــن خطـــرة، بمعـــدل 2 مـــن كلّ 5 أطفـــال ينخـــرط في العمـــل. 164 بمقاطعـــة المقابـــات التـــي 

ـــدارس،  ـــول إلى الم ـــى الوص ـــن/ات ع ـــاب/ات القادري ـــدد الط ـــدَرُ ع ـــة، يقَُ ـــر الدوليّ ـــض التقاري ـــع بع ـــا م أجريناه

159 هيئة تحرير الشام تستهدف فصائل في المعارضة بالاعتقالات وتقتحم مراكز حيوية مدنية، الشبكة السورية لحقوق الانسان، نشر في 6/2/2017، شوهد في 4/8/2023، 

 /https://snhr.org/arabic/2017/02/06/7582 :انظر

160 سوريا: هيئة تحرير الشام تسيطر عى منطقة إدلب بعد اتفاق عى وقف إطاق النار، فرانس 24، نشر في 10/1/2019، شوهد في 3/8/2023، 

 https://bit.ly/3OIKuIq :انظر

 https://bit.ly/3Oq4hei 161 واشنطن تدرج “هيئة تحرير الشام” في قائمة المنظات الإرهابية، وكالة الاناضول، 31/5/2018، شوهد في 4/8/2023، شوهد في

 /http://cbssyr.sy 162 تبعاً لمسح سنة 2004 الذي قام به مكتب الاحصار المركزي التابع للحكومة السورية، شوهد في

163 The coming crisis in Idlib, Omer Karasapan, Brookings website, polished date: 13/5/2021, last visit: 4/8/2023 url: 

https://www.brookings.edu/articles/the-coming-crisis-in-idlib/ 

164 318 ألف متسرب من الدراسة.. معظم الأطفال في الشال السوري يتجهون للعمل، الجزيرة نت، نشر في 15/6/2023، شوهد في 4/8/2023، 

 https://bit.ly/3OHrZE6 :انظر

الورقة الثالثة: المناهج التعليمية - إدلب

ـــول  ـــة للوص ـــب/ة  فرص ـــف طال ـــارب 260 أل ـــا يق ـــد م ـــن لا يج ـــب/ة، في ح ـــف طال ـــكالها بــــ 345 أل ـــد أش أو أح

ـــن  ـــت م ـــدارس والمستشـــفيات عـــى وجـــه الخصـــوص، كان ـــيّا وأنّ الم ـــة.165 س ـــدارس أو المؤسّســـات التعليميّ إلى الم

ـــة مـــن  ـــة الممنهجـــة لمقاتـــات نظـــام الأســـد وحليفـــه الـــروسّي، في عملياتـــه الانتقاميّ أبـــرز أهـــداف الربـــات الجويّ

ـــكل  ـــتن بش ـــر مدرس ـــمّ تدم ـــوم، يت ـــة “save the children”، في كلّ ي ـــر منظم ـــاً لتقري ـــة. وتبع ـــق المعارض المناط

ـــدّر عـــدد المـــدارس المتـــرّرة بــــ 217 مدرســـة خـــال  كامـــل في إدلـــب، أو يتـــمّ إخاؤهـــا بســـبب الاقتتـــال. حيـــث قُ

ـــل 1062  ـــن أص ـــة م ـــب، 570 مدرس ـــدارس إدل ـــف م ـــام 2020. أي نص ـــوريا ع ـــرب س ـــال غ ـــط في ش ـــاً فق 90 يوم

ـــا، أو تتموضـــع في مناطـــق ذات خطـــورة  ـــمّ تدمره ـــد ت ـــر رســـميّة، ق مدرســـة رســـميّة مســـجلة، و136 مدرســـة غ

ـــر في محافظـــة إدلـــب،  ـــه لاســـتيعاب تعـــداد الطـــاب/ات الكب ـــر: إنّ ـــع التقري ـــة عـــى الأطفال/الطفـــات. ويتاب عالي

ـــة لــــ 240 طالـــب/ة. 166 ـــدّ أن يتسّـــع كلّ غرفـــة دراســـيّة وظيفيّ لاب

منـــذ بدايـــة 2023، بنـــاء عـــى المقابـــات والتقاريـــر الصحفيـــة، زاد الوضـــع ســـوءاً في شـــال غـــرب ســـوريا، 

ـــارب  ـــا يق ـــرج م ـــة، وأخ ـــر 11 مدرس ـــذي دمّ ـــباط/فراير 2023، 167 ال ـــزال 6 ش ـــة زل ـــبب كارث ـــب، بس ـــة إدل وخاص

395 مدرســـة عـــن الخدمـــة، لتتحـــوّل إلى مراكـــز إيـــواء للمترريـــن/ات مـــن الزلـــزال، وكان عـــدد مـــن هـــذه 

المـــدارس في إدلـــب. 168

في ســـياق متصّـــل، يعـــزو البعـــض حالـــة التـــسّرب المـــدرسّي للأطفـــال إلى الفقـــر والحالـــة المعيشـــيّة الصعبـــة، 

التـــي يعـــاني منهـــا أهـــالي الشـــال الســـوريّ، مـــع غيـــاب المعيـــل في الأسرة، أو عـــدم قدرتـــه تأمـــن اكتفـــاء 

ـــن/ات قـــسراً، و  ـــة الســـورين/ات المهجري ـــا غالبيّ ـــة الشـــال الســـوريّ،التي لجـــأ إليه ـــب بواب ـــك أن إدل الأسرة. ناهي

ـــن  ـــا فصـــل الطـــاب/ات إلى شريحت ـــا يمكنن ـــة. هن ـــات عـــى طـــول الحـــدود الســـوريةّ التركيّ الموزعـــن/ات في مخي

الأولى: الطـــاب/ات القادريـــن/ات عـــى الوصـــول إلى المـــدارس. والثانيـــة: هـــي الطـــاب/ات المقيمـــن/ات في 

ـــب. ـــة إدل ـــراف مدين ـــى أط ـــشرة ع ـــات المنت المخي

 بدراســـة واقـــع التعليـــم للطـــاب/ات الموزعـــن/ات في المخيّـــات، يجـــب التمييـــز بـــن المخيـّــات المنظمّـــة، 

ـــاق  ـــر الالتح ـــل/ة بعم ـــن 150 طف ـــد ع ـــا يزي ـــا م ـــداداً، وفيه ـــرة تع ـــي الكب ـــة ه ـــات المنظمّ ـــوائيّة. فالمخيّ والعش

ـــم أو  ـــم، أو خي ـــة منه ـــة قريب ـــدارس حكوميّ ـــال م ـــؤلاء الأطف ـــر له ـــا يتوفّ ـــاً م ـــر. وغالب ـــلّ تقدي ـــى أق ـــدارس ع بالم

ـــم، وتقـــوم  ـــة بالتعلي ـــة المعنيّ ـــة والمحليّ ـــات الدوليّ ـــات والمنظّ ـــة، تـــشرف عليهـــا الجمعيّ مـــدارس أو صفـــوف متنقّل

ـــون/ ـــون/ات مؤهل ـــا معلم ـــم فيه ـــة التعلي ـــوم بعملي ـــاذ. ويق ـــة الإنق ـــل حكوم ـــن قب ـــد م ـــاج المعتم ـــم المنه بتعلي

ـــيّ.169 ـــل الخارج ـــبب التموي ـــة بس ـــور معقول ـــل أج ات، مقاب

 ,Quarter-million students in Idlib, Syria lack access to education, Gökhan Ergöçün ,published date 20/5/2021 165 مقابات مع المجتمع المدني

 last visit 30/7/2023. url: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/quarter-million-students-in-idlib-syria-lack-access-to-education/2248179
166 IDLIB, SYRIA: TWO SCHOOLS A DAY DAMAGED OR ABANDONED DURING ESCALATION IN FIGHTING, save the Children, publish date: 16/3/2020. 

Last visit:30/7/2023. URL: https://www.savethechildren.net/news/idlib-syria-two-schools-day-damaged-or-abandoned-during-escalation-fighting 

167 مقابات معمقة مع المعليمن وخراء التعليم. 25/6/2023

168 The earthquake deals the Syrian education sector a new blow

ـــي  ـــة الت ـــاً العين ـــعب، طبع ـــل الش ـــو تجهي ـــورية، وه ـــم في س ـــرورة التعلي ـــل في س ـــن التدخ ـــدف م ـــا ه ـــة وله ـــون مسيس ـــة تك ـــة والمحلي ـــات الدولي ـــى ان المنظ ـــور ع ـــع الحض ـــات أجم ـــال المقاب 169 خ

ـــع. ـــس الواق ـــة ولا تعك ـــن/ات قليل ـــن المعلم ـــا م قابلناه
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ـــة  ـــى أراضِ زراعيّ ـــيّدت ع ـــي شُ ـــة الت ـــم القليل ـــي الخي ـــوائيّة، وه ـــات العش ـــا المخيّ ـــر لدين ـــب الآخ ـــى الجان  ع

ـــا، وعـــى بعـــد نصـــف  ـــم هن ـــوزع بشـــكل عشـــوائي، خمـــس خي ـــا “تت بشـــكل عشـــوائّي ، ووصفـــت في المقابـــات أنه

ـــن  ـــث، لا يمك ـــكان ثال ـــة في م ـــم متجمّع ـــبع خي ـــت أو س ـــا س ـــرى، وإلى جنوبه ـــم أخ ـــع خي ـــتجد أرب ـــتر س ـــو م كيل

ـــل  ـــن الكت ـــا ع ـــات العشـــوائيّة ببعده ـــا”170. تتشـــارك المخيّ ـــا بينه ـــاً واحـــداً لوجـــود مســـافات في ـــا مخيّ اعتباره

ـــة  ـــدارس، وخاص ـــاب/ات إلى الم ـــول الط ـــل وص ـــا يجع ـــذا م ـــة،171 وه ـــتيّة للمدين ـــات اللوجس ـــة، والخدم العمرانيّ

ـــة  ـــات الفاعل ـــاريع المنظ ـــة لمش ـــر جاذب ـــا غ ـــل يجعله ـــاب/ات القلي ـــداد الط ـــاً. و تع ـــة صعب ـــة الابتدائي في المرحل

ـــاً، لايوجـــد  ـــدد الطـــاب/ات قلي ـــون ع ـــد يك ـــدة. ق ـــات البعي ـــداً في المخيّ ـــيئ ج ـــع س ـــم، “فالوض ـــال التعلي في مج

مـــدارس قريبـــة – فالمخيّـــم بنُـــي عـــى الأراضي المتطرفّـــة للمدينـــة – ولا تحـــاول المنظـّــات المعنيّـــة بالتعليـــم 

ـــة لأنّ التعـــداد لا يكفـــي،172 بالتـــالي تقـــوم الســـيدات، اللـــواتي كـــن يقمـــن بتحفيـــظ القـــرآن في  إنشـــاء خيمـــة تعليميّ

ـــات في خيمـــة، وتعليمهـــن المنهـــج الرشـــيديّ بغـــض النظـــر عـــن أعارهـــن”.173  ـــورة بجمـــع الفتي ـــل الث الجوامـــع قب

ـــم  ـــى تعلي ـــوم ع ـــات، يق ـــات المتسّرب ـــم الفتي ـــص لتعلي ـــوريّ، ويخص ـــال الس ـــداول في الش ـــيدي المت ـــج الرش المنه

ـــات،  ـــا الفتي ـــرضّ له ـــي تتع ـــة، الت ـــئة الأيدولوجيّ ـــذه التنش ـــم. وه ـــرآن الكري ـــراءة الق ـــدف ق ـــة، به ـــة العربيّ اللغ

ـــة الرســـميّة، أو المناهـــج المتبّعـــة في إدلـــب، تـــترك أثرهـــا عـــى صياغـــة  ولاســـيا خـــارج نطـــاق المؤسّســـات التعليميّ

ـــمّ بناؤهـــا بغـــرض إنشـــاء  ـــة، يت ـــب النمطيّ ـــأنّ القوال ـــا أســـلفنا في الإطـــار النظـــريّ ب ـــات. ك ـــب منمّطـــة للفتي قوال

ـــنّ  ـــيّ، ه ـــل الأيديولوج ـــن الفع ـــز ويلُق ـــدّه التميي ـــارس ض ـــذي يُم ـــش ال ـــر المهمّ ـــر”، الآخ ـــن “الآخ ـــة ع ـــورة نمطيّ ص

ـــداً. ـــات تحدي ـــة الفتي فئ

ـــة  ـــع »هيئ ـــر الواق ـــلطة أم ـــة لس ـــاذ، التابع ـــة الإنق ـــم بحكوم ـــدارس وزارة التعلي ـــى الم ـــشرف ع ـــب في ـــا في إدل أم

تحريـــر الشـــام« في المدينـــة، إضافـــة إلى الجهـــود المدنيّـــة للفِـــرق والمبـــادرات الأهليّـــة، والمنظـــات المحليّـــة أو 

الدوليـّــة، التـــي تعتمـــد بمعظمهـــا المنهـــاج المـــدرسي المعتمـــد مـــن حكومـــة الإنقـــاذ، والـــذي ســـنقوم بالتركيـــز 

عليـــه لاحقـــاً. يقـــوم بمهـــام التعليـــم في المبـــادرات الأهليّـــة، وفي بعـــض المـــدارس معلمـــون/ات متطوعـــون/ات 

ـــم 12,438  ـــاً/ة، منه ـــاك 17,290 معل ـــب، هن ـــة إدل ـــملت محافظ ـــات ش ـــاً لإحصائيّ ـــابات. وتبع ـــن الشباب/الش م

معلـــم/ة فقـــط مكفـــولاً بأجـــر، بينـــا يعمـــل أكـــر مـــن 5 آلاف منهـــم/ن تطوعـــاً.174 ومـــا أكّدتـــه المقابـــات 

ـــم/ة لا  ـــا أن المعل ـــرى. وبم ـــل أخ ـــادر دخ ـــم/ن مص ـــس لديه ـــن/ات، لي ـــن المعلم ـــرة م ـــبة كب ـــأنّ »نس ـــة ب المعمّق

ـــى  ـــول ع ـــه الحص ـــر يمكن ـــل آخ ـــات، أو أيّ عم ـــاق بالمنظ ـــر لالتح ـــة يضط ـــد في المدرس ـــب جي ـــى رات ـــل ع يحص

ـــم. ـــة التعلي ـــر عمليّ ـــازم لس ـــن/ات ال ـــدد المعلم ـــص في ع ـــؤدي إلى نق ـــا ي ـــادي«،175 م ـــل م مقاب

ـــوهد في 2/8/2023،  ـــشر في 24/12/2019، ش ـــد، ن ـــربي الجدي ـــر، الع ـــه البش ـــد الل ـــا، عب ـــب وجواره ـــاة في إدل ـــة الحي ـــى حاف ـــون ع ـــوائية... نازح ـــات العش ـــدني، المخي ـــع الم ـــن بالمجتم ـــع فاعل ـــة م 170 مقابل
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ـــع  ـــدراسّي لعـــام 2015 والتاب ـــه الأولى، مـــن المنهـــاج ال اعتمـــد ضمـــن هـــذه المـــدارس منهـــاج دراسّي مأخـــوذ في بنيت

ـــره ليتناســـب  ـــمّ تدوي ـــه حكومـــة الانقـــاذ، فت ـــة واعتمدت ـــه الحكومـــة المؤقت ـــذي عدلت لحكومـــة نظـــام الأســـد،176 وال

ـــت  ـــدة (الثاب ـــاً لقاع ـــه؛ تبع ـــذف من ـــه أو بالح ـــل علي ـــة أو بالتعدي ـــا بالإضاف ـــع، إمّ ـــر الواق ـــلطة أم ـــة س ـــع ثقاف م

ـــة  ـــادة التربي ـــل توســـعة ضخمـــة لســـاعات ومقـــررات م ـــة، مقاب ـــة الوطنيّ ـــادة التربي ـــث حُذفـــت م والمتغـــرّ).177 حي

الإســـاميّة، ومنـــح هامـــش لتدريـــس بعـــض الجوانـــب مـــن خـــارج المنهـــاج المعتمـــد، كنـــوع مـــن اســـتعال الديـــن 

ـــار  ـــلفنا في الإط ـــا أس ـــيّ (ك ـــز الدين ـــة التميي ـــة في بوتق ـــبّ في النهاي ـــذي يص ـــيد، ال ـــة والتحش ـــح الشرعيّ كأداة لمن

ـــاً،  ـــم تغيرهـــا جذري ـــي ت ـــر في مـــواد الفلســـفة، الت ـــل يظه ـــة. والتعدي ـــة اللغـــة التركي ـــم إضاف ـــد ت النظـــري). كـــا ق

ـــمّ التاعـــب  ـــي يت ـــة » الت ـــورة.178 »السرديّ ـــة الث ـــق مـــع سرديّ ـــة، بمـــا يتفّ لتـــدور حـــول موضوعـــات سياســـيّة أو ثوريّ

بهـــا وتوظيفهـــا لتتسّـــق مـــع مـــشروع الفصيـــل العســـكريّ المســـيطر الأيديولوجيّـــة، بشـــكل قـــد يحـــضّ عـــى 

ـــة مســـتقلة في  ـــادة بحثيّ ـــون م ـــد تك ـــة، ق ـــاج إلى دراســـة شـــاملة ومقارن ـــا يحت ـــيّ، وهـــو م ـــيّ والعرق ـــز الدين التميي

المســـتقبل.179

مظاهر العنف في النظام التعليميّ بإدلب

ـــر  ـــن العم ـــة م ـــر، وكان في الخامس ـــن العم ـــاً م ـــاوز الــــ 17 عام ـــوم، لا ت/يتج ـــب الي ـــدارس إدل ـــب/ة بم ـــر طال أك

حـــن بـــدأت الثـــورة الســـوريةّ، والـــصراع العنيـــف الاحـــق عـــى القاطنـــن/ات في إدلـــب بشـــكل خـــاص – 

فقـــد اســـتهدفوا بالطـــران والقذائـــف والأســـلحة المحرمّـــة دوليّـــا، عـــانى معظمهـــم/ن مـــن النـــزوح والتـــشردّ، 

ـــة غـــر المنتهيـــة إلى اليـــوم. بالتـــالي لديهـــم حساســـيّة  ويعيشـــون/ن في دائـــرة مـــن الاقتتـــالات والصراعـــات الفصائليّ

ـــع  ـــة م ـــيّة مقارن ـــة نفس ـــتدعي دراس ـــا يس ـــذا م ـــتوياته، وه ـــف ومس ـــر العن ـــة/ات في تقدي ـــة الطلب ـــرة لبقيّ مغاي

طـــاب/ات ســـورين/ات، يعيشـــون/ن في مناطـــق أخـــرى أقـــلّ اســـتهدافاً بالعنـــف.

ـــن  ـــا، ولك ـــم »يعاقبونن ـــول أحده ـــة، فيق ـــة الجاعي ـــم العقوب ـــى تعمي ـــاب/ات ع ـــع الط ـــف أجم ـــياق العن في س

العقوبـــة تكـــون جاعيـّــة، وليـــس للجميـــع ذنـــب بهـــذه العقوبـــة.«180 مـــا يرسّـــخ الإحســـاس بالظلـــم لـــدى 

ـــد  ـــا ق ـــو م ـــأه. وه ـــن خط ـــة ع ـــؤوليّة الفرديّ ـــعور بالمس ـــدم الش ـــربّ، وع ـــة للته ـــب فرص ـــح المذن ـــة، ويمن الجاع

ـــة،  ـــي أســـاليبَ تربويّ ـــص إلى أنّ تبنّ ينعكـــس ســـلبا عـــى العاقـــة بـــن المعلـــم/ة والطـــاب/ات، وخـــال النقـــاش خَلُ

ـــى  ـــات. ع ـــذه العقوب ـــة، ســـيكون حـــاً له ـــاط والمشـــاركة الفعّال ـــز الانضب ـــز والتشـــجيع لتعزي ـــى التحفي ـــد ع تعتم

ـــة  ـــاض في الثق ـــالي انخف ـــاج، وبالت ـــراج والانزع ـــعور بالإح ـــا ش ـــب عليه ـــد يترتّ ـــة ق ـــة الفرديّ ـــن أن العقوب ـــم م الرغ

ـــاً  ـــدّ موروث ـــة، تعُ ـــا للأغلبي ـــة إلى ظلمه ـــة بالإضاف ـــات الجاعيّ ـــرد، إلا أن، العقوب ـــة في المشـــاركة للف ـــس والرغب بالنف

176 سنة 2015، لأنها السنة التي خرجت فيها إدلب كليّاً عن سيطرة النظام السوري

ـــر  ـــب تعب ـــرد” حس ـــادة الف ـــؤدي إلى عب ـــا ي ـــهُ “ كل م ـــر بأن ـــر المتغ ـــن اعت ـــة”، في ح ـــة وديني ـــانية وعلمي ـــة وإنس ـــى “اجتاعي ـــة أو معن ـــك دلال ـــا يمل ـــو كل م ـــت ه ـــات كان الثاب ـــى المناقش ـــاء ع 177 بن

ـــن. ـــن\ت مجتمعي ـــن\ت وفاعل ـــن \ت وإداري ـــع معلم ـــزة م ـــوار مرك ـــات ح ـــد” جلس ـــار الأس ـــظ وبش ـــد “حاف ـــم، يقُص أحده

178 هذه المناهج أشرفت عليها وعى توزيعها مؤسسة قطر الخرية، ولأكر من مرة كانت الكتب توزع منقوصة التاريخ والجغرافيا, جلسات الحوار المركزة.

179 جلسة نقاش معمقة مع المعلمن \ت، الخراء\ت، بتاريخ 25 - 28 / 6

180 جلسة مركزة مع فئة الطاب\ت، بتاريخ 1/7
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ـــة العســـكريةّ لســـلطة الأســـد،  ـــه التربي ـــة مســـتهدفة. أسّســـت ل ـــة جمعيّ ـــر في تشـــكيل هويّ ـــهُ أث ـــاً ســـورياًّ، ل تربويّ

ـــدة.  ـــة واح ـــا كتل ـــة باعتباره ـــاء الفرديّ ـــؤوليّة الأخط ـــا مس ـــة، وتحميله ـــانيّة الجاع ـــقاط إنس لإس

ـــات،  ـــة بغرهـــا مـــن العقوب ـــة مقارن ـــب أكـــر فعاليّ ـــة كأســـلوب تأدي ـــة البدنيّ ـــل العقوب ـــمّ تفضي ـــدة، ت لعقـــود عدي

ـــمّ حظـــر  ـــد ت ـــل.181 فق ـــدى الطوي ـــى الم ـــع ع ـــاّ تنف ـــر م ـــرّ أك ـــا ت ـــن أنّ الدراســـات تشـــر إلى أنه ـــم م ـــى الرغ ع

ـــم  ـــة الأم ـــل، واتفاقيّ ـــة الطف ـــوق ورفاهيّ ـــة بحق ـــق المتعلق ـــى المواثي ـــت ع ـــي صادق ـــاد الت ـــدنّي في الب ـــاب الب العق

المتحّـــدة لحقـــوق الطفـــل (الأمـــم المتحـــدة، 1989).182 ومـــن هنـــا لابـــدّ مـــن اتبّـــاع طرائـــق تأديبيّـــة، تحفّـــز 

ـــيّة. ـــة أو نفس ـــديةّ أو لفظيّ ـــات جس ـــرض عقوب ـــاب/ات دون ف الط

في ســـياق آخـــر مرتبـــط بالعنـــف، كان لافتـــاً قـــول أحـــد الطـــاب: “ إنّ التهديـــد باســـتدعاء ولي الأمـــر أشـــدّ 

ـــهِ  ـــالات تعرضّ ـــن احت ـــر ع ـــاً، ويع ـــن متوقعّ ـــر لم يك ـــذا الأم ـــرب”؛183 ه ـــن ال ـــرد أو م ـــن الط ـــيّ م ـــة ع صعوب

ـــه  ـــب نفس ـــرره الطال ـــا ب ـــو م ـــة، وه ـــة التعليميّ ـــة التربويّ ـــن الجه ـــكوى م ـــد ش ـــف بع ـــد يتضاع ـــي، ق ـــف عائ لعن

ـــم معهـــم”؛  ـــا إذا وصـــل الموضـــوع لأهـــي ســـأقع بســـن و جي ـــر، أم ـــي وينتهـــي الأم بقـــول: “الأســـتاذ فقـــط يربن

الأمـــر الـــذي يســـلطّ الضـــوء عـــى العنـــف النفـــيّ التراكمـــيّ والمركّـــب، الـــذي يتعـــرضّ لـــه الطفـــل خـــارج 

ـــادة 2/185  ـــام 1949 صراحـــة، حســـب الم ـــات للع ـــون العقوب ـــوني، يخـــصّ قان ـــيّ.  في الســـياق القان ـــار التعليم الإط

ـــة “العـــرف  ـــا تحـــت خان ـــمّ تصنيفه ـــم”، بأســـاليب ت ـــال “تأديبه ـــف الأطف ـــن والمدرســـن/ات تعني ـــد (أ) للوالدي البن

ـــادة 1853/170،  ـــاً لل ـــام 1953، تبع ـــون الأحـــوال الشـــخصيّة الصـــادر في ع ـــن قان ـــره ضم ـــمّ ذك ـــو مات ـــام”،184 وه الع

والـــذي يجيـــز لأوليـــاء الأمـــر أن يمارســـوا/ن ســـلطتهم/ ن التأديبيـّــة عـــى الأطفـــال، تحـــت الإشـــارة إلى كونهـــا 

ـــاً.186 ـــاً تعليميّ تأديب

ـــذا  ـــشروع. ه ـــو م ـــاص ه ـــال الخ ـــن المج ـــارس ضم ـــف الم ـــا، إلى أنّ العن ـــة واصطاح ـــر صراح ـــواد تش ـــذه الم ه

ـــشّرع  ـــف؛ هـــي نظـــام ي ـــة patriarchy بالتعري ـــة. والأبويّ ـــات القانونيّ ـــة مصـــدر التشريع ـــه عـــن أبويّ لايمكـــن فصل

ـــاً). ـــال (ذكـــوراً وإناث ـــات النســـاء والأطف ـــوة. ومـــن هـــذه الفئ ـــلّ ق ـــات المهمّشـــة، أو الأق العنـــف الهرمـــيّ ضـــدّ الفئ

لم يتوافـــق الأهـــالي حـــول العقوبـــات الموجّهـــة للطالـــب/ة بـــن الـــرب المـــدرسّي، وبـــن العقوبـــات الإداريـّــة 

ـــراً  ـــاره مؤثّ ـــات عـــى الطـــاب/ات، باعتب ـــق العقوب ـــف في تطبي ـــى التعني ـــم ع ـــق %65 منه ـــم يواف (الشـــكل 1). فل

ســـيّئاً عـــى تحصيلهـــم العلمـــيّ، في حـــن أيدّهـــا %35، وهـــي نســـبة ليســـت بالقليلـــة. بالمقابـــل فـــإنّ نســـبة 

ـــة. ـــن العيّن ـــاوزت %59 م ـــدى، تج ـــور أج ـــاء الأم ـــتدعاء أولي ـــاء، واس ـــوار البنّ ـــدّوا الح ـــن ع الذي

181 Mayisela S 2018. ”Malicious to the skin“ The internalisation of corporal punishment as a teaching and a disciplinary tool among South African teachers. Mind, Culture, 

and Activity, 25(4):293–307
182 United Nations 1989. United Nations convention on the rights of the child. New York, NY

183 جلسة مركزة مع فئة الطاب/ الطالبات 1/7

184 قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 والمعدل بالمرسوم التشريعي 1 لعان 2011، ص:21، أخر زيارة في 4/8/2023.

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/torture/cfi-report-hrc52/submissions/csos/submission-srtorture-hrc52-cso-SyrianNGOs-5.pdf 

185 قانون الأحوال الشخصية رقم لعام 1953، أخر زيارة في 4/8/2023، 

 &http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree :انظر

186 العقوبات البدنية للأطفال، هيومن رايس ووتش لدول الشرق الأوسط وشال أفريقيا، أخر زيارة في 4/8/2023، 

 https://features.hrw.org/features/features/corporal-punishment-of-children/index-ar.html :انظر
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ـــات الطلبـــة، بالتـــالي  ـــأنّ العقوبـــات الجاعيـــة والعنـــف، لا تـــردع تصرفّ وشـــهدت العنيـــة المدروســـة بنســـبة %50 ب

ـــة (كالفصـــل)  يمكـــن أنّ يكـــون تعنيفهـــم/ن في المنـــزل كفيـــل بردعهـــم/ن.  كـــا أن %46 رأت أنّ العقوبـــات الإداريّ

غـــر رادعـــة أيضـــاً. 

ـــرورة  ـــه ك ـــيّ) ورؤيت ـــديّ و/أو النف ـــيّ و/أو الجس ـــف (الجاع ـــل للعن ـــة التقبّ ـــص إلى أن حال ـــه، نخل ـــاء علي بن

للتهذيـــب. واتسّـــاقاً مـــع إطارنـــا النظـــري، ناحـــظ أثـــر العنـــف في تدمـــر شـــخصيّة الأطفال/الطفـــات وتهميشـــهم/ن، 

ـــدا  ـــة”، وتحدي ـــة “العنيف ـــة والتوجيهيّ ـــيّة الإداريّ ـــات المدرس ـــر في العقوب ـــادة النظ ـــى إع ـــل ع ـــب العم ـــذي يوج ال

ـــل  ـــة، ب ـــدّ ثانويّ ـــي لاتع ـــكات، الت ـــذه المش ـــلّ ه ـــالي في ح ـــاب/ات، وإشراك الأه ـــاكل الط ـــع مش ـــل م ـــة التعام آلي

ـــى  ـــى الطـــاب/ات ع ـــتنعكس ع ـــف هـــذه، س ـــاء مظاهـــره، لأنّ سلســـلة العن ـــف وإنه ـــم هـــذا العن ضرورة لتحجي

ـــرشّ. ـــديّ وتح ـــيّ وجس ـــر لفظ ـــكل تنمّ ش
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الفـــوضى والعنـــف تولـــد المزيـــد مـــن العنـــف (انظـــر الإطـــار النظـــري) ، وهـــذا ماأكدتـــه نســـبة %13 مـــن 

ـــي  ـــل، الت ـــر العوام ـــن أخط ـــر م ـــكل 3). والتنمّ ـــدراسّي (الش ـــكادر ال ـــل ال ـــن قب ـــر م ـــاء للتنمّ ـــرضّ الأبن ـــالي بتع الأه

ـــاب نتيجـــة الوضـــع  ـــة، أن أطفالهـــم/ن تعرضـــوا/ن لاكتئ ـــاب. فقـــد صرحّـــت %72 مـــن العيّن تســـببّ حـــالات الاكتئ

ـــالي  ـــة الأه ـــن عيّن ـــبة %56 م ـــت نس ـــك مازال ـــع ذل ـــا ما!.وم ـــه نوع ـــوا ل ـــم تعرضّ ـــت بأنه ـــدراسّي، و%24 صرحّ ال

ـــل،  ـــى الأق ـــب/ة ع ـــار طال ـــة انتح ـــن حادث ـــم ســـمع ع ـــن %74 منه ـــا، لك ـــاً م ـــة نوع ـــيّة آمن ـــة المدرس ـــرى أنّ البيئ ت

ـــة.  ـــوط التعليميّ ـــبب الضغ بس

ـــا،  ـــف وتعزّزه ـــة العن ـــربّي ثقاف ـــيّة ت ـــع دراس ـــة مواضي ـــة التربويّ ـــدوا/ن في العمليّ ـــة، لم يج ـــن العين ـــبة %80 م نس

ـــذا “لم  ـــا، ل ـــاً عنه ـــف، تآلفـــت معـــه ولم يعـــد غريب ـــي نشـــأت عـــى نمـــط عني ـــزى إلى “طبيعـــة المجتمـــع، الت ـــا يعُ م

ـــذ  ـــلميّة تنب ـــوارات س ـــارك في أيّ ح ـــهم، لم يش ـــل أنفس ـــن الأه ـــتناج أن %97 م ـــذا الاس ـــزّز ه ـــا يع ـــراه”، م ـــد ت تع

ـــل، لم  ـــن الأه ـــبة %92 م ـــو أنّ نس ـــف، ه ـــاد العن ـــن اعتي ـــا ع ـــة نظرن ـــزّز وجه ـــا يع ـــاح. وم ـــار الس ـــف وانتش العن

ـــف. ـــة أو عن ـــاب كراهي ـــم أيّ خط ـــى أطفاله ـــوا/ن ع ياحظ
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ـــب، الـــذي  ـــالي في إدل ـــف والأمـــان النســـبين لـــدى الأه ـــوم العن ـــا لنتوقـــف ثانيـــة، عنـــد مفه هـــذا الأمـــر يحثنّ

يمكـــن تعليلـــه بـــأنّ الاهـــالي يشـــعرون بأنهـــم/ن ناجـــون/ات مـــن خطـــر وعنـــف أكـــر، لا يمكـــن مقارنتـــه 

ـــيّ  ـــاً مـــع الوضـــع المعي ـــح أمـــراً طبيعيّ ـــال أصب ـــدى الأطف ـــاب ل ـــرى بعضهـــم أنّ الاكتئ ـــف التعليمـــيّ، لربمـــا ي بالعن

ـــي عايشـــها  ـــة الإنســـانيّة الت ـــيّ. وفي هـــذا الســـياق، لا يمكـــن تجاهـــل الكارث ـــالّي أو النف ـــان الم ـــدم الأم ـــيء، وع ال

ـــة، تعتمـــد  ـــوم لســـطوة جاعـــات جهاديّ ـــي ترضـــخ الي ـــب، الت ـــون/ات في الشـــال الســـوريّ، وخاصـــة في إدل القاطن

ـــيطرتها.  ـــط س ـــف لبس العن

الدائرة الشرعيّة في تربية حكومة الإنقاذ والعمليّة التربويةّ 

باعتبـــار حكومـــة الإنقـــاذ شـــكل حوكمـــة هيئـــة تحريـــر الشـــام، ذات التوجّهـــات الســـلفيّة، والمدرجـــة عـــى 

ـــج  ـــول المناه ـــة، ووص ـــة التعليميّ ـــر العمليّ ـــا بس ـــتوى تدخّله ـــن مس ـــق م ـــن التحقّ ـــدّ م ـــاب، كان لا ب ـــم الإره قوائ

ـــة،  ـــج المقدّم ـــودة المناه ـــة، وج ـــة التربويّ ـــر العمليّ ـــل س ـــا يعرق ـــاذج لم ـــاتنا نم ـــتعرضنا في جلس ـــاب/ات. فاس للط

ـــة،  ـــن وزارة التربي ـــة م ـــة موكل ـــات، جه ـــاً للمقاب ـــة«،187 وهـــي تبع ـــة في التربي ـــرة الشرعيّ ـــمّ الإجـــاع عـــى »الدائ وت

ـــرّ«،188 دون  ـــيّ »المسُ ـــالإشراف الشرع ـــوم ب ـــعة. وتق ـــات واس ـــع صاحيّ ـــس م ـــر التدري ـــة س ـــن مراقب ـــؤولة ع مس

امتـــاك منتســـبوها التأهيـــل الأكاديمـــي أو الشـــهادات الجامعيّـــة المائمـــة للرقابـــة الميدانيّـــة،189  أخضعتهـــم/ن 

حكومـــة الإنقـــاذ لـــدورات مبدئيّـــة في الفقـــه الإســـامي والـــشرع، ليبـــاشروا/ن عملهـــم/ن الوصـــائّي . وتكمـــن 

المشـــكلة باتبّاعهـــم لأســـلوب  هيئـــة تحريـــر الشـــام »الأمنـــيّ«، والصرامـــة التـــي تولـّــد مخـــاوفَ عنـــد الـــكادر 

التعليمـــيّ، فيشـــعر المعلمـــون/ات بانعـــدام الأمـــان الوظيفـــيّ. أكـــد موجّـــه تربـــويّ حجـــم المشـــاكل، الناتجـــة عـــن 

ـــت  ـــة، واختلف ـــرة الشرعيّ ـــن الدائ ـــف م ـــاءني موظ ـــو ج ـــة: »ل ـــرة الشرعيّ ـــاء الدائ ـــد أعض ـــع أح ـــل م ـــوء التواص س

ـــة« .190 ـــكلة حقيقيّ ـــببّ لي مش ـــا يس ـــه، ربّم مع

ـــت  ـــي مازال ـــوريةّ، والت ـــدارس الس ـــث، في الم ـــزب البع ـــرع ح ـــة أف ـــة بوصائيّ ـــة الشرعيّ ـــة الهيئ ـــا مقارب ـــن هن يمك

ــه  ــاب التوجّـ ــون، مـــن أصحـ ــاق الحزبيـ ــيّ، حيـــث كان الرفـ ــا الوظيفـ ــوم عـــى اختـــاف دورهـ ــودة اليـ موجـ

الأيديولوجـــيّ الأمنـــيّ المنـــاصر للســـلطة، يتبعـــون أســـاليب الترهيـــب والتدقيـــق والســـيطرة نفســـها، المارســـة 

ـــر  ـــا بس ـــة وتحكّمه ـــذه الفئ ـــود ه ـــول؛ إنّ وج ـــن الق ـــدّد. ويمك ـــاميّ المتش ـــه الإس ـــة، ذوو التوجّ ـــرة الشرعيّ للدائ

ـــتبداديةّ  ـــوة الاس ـــا الق ـــي تعتمده ـــة الت ـــد أدوات الأدلج ـــو أح ـــا، ه ـــرب في كلّ نقاطه ـــن ق ـــة ع ـــة التعليميّ العمليّ

الســـلطويةّ عـــى اختـــاف أشـــكالها. 

187 من المقابات المركزة مع المعلمن/ت بتاريخ 18/7

188 جلسة مركزة مع المعلمن والتربوين بتاريخ 25/6/2023

ـــة  ـــات التربي ـــرة في مؤسس ـــذه الدائ ـــبه ه ـــا يش ـــاك م ـــرى، هن ـــدة الأخ ـــق البعي ـــن المناط ـــر م ـــب أك ـــة إدل ـــلطة في مدين ـــا س ـــار له ـــاء وص ـــح والأمن ـــش الفت ـــن جي ـــاون ب ـــرار وتع ـــاور وق ـــد تش ـــأت بع 189 نش

ـــات ـــاً للمقاب ـــعودية، تبع ـــد الس ـــوع عن ـــام المط ـــام، او نظ ـــدى النظ ل

190 رأي أحد الموجهن التربوين من مجموعة المعلمن. بتاريخ 25/6/2023
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تحليل المناهج التعليميّة في إدلب

ـــا ننـــوه أن  ســـنقوم بدراســـة المنهـــاج المعتمـــد مـــن قبـــل وزارة التربيـــة في حكومـــة الإنقـــاذ في محافظـــة إدلـــب، هن

ـــذف  ـــر والح ـــاسّي في التغي ـــدور الأس ـــت بال ـــي قام ـــة، الت ـــة المؤقتّ ـــا الحكوم ـــت به ـــاج قام ـــذا المنه ـــرات في ه التغي

ـــة،  والإضافـــة. ولاحقـــاً عملـــت حكومـــة الإنقـــاذ عـــى إجـــراء تعديـــات طفيفـــة، ترافقـــت بإحـــداث الدائـــرة الشرعيّ

ـــة  كأداة مؤدلجـــة محسوســـة وغـــر مقـــروءة. ولهـــذا الســـبب ســـندخل في تحليـــل المناهـــج، وســـلوك الدائـــرة الشرعيّ

ـــث،  ـــذا البح ـــياق ه ـــا في س ـــي أجريناه ـــة، الت ـــزة والمعمّق ـــات المركّ ـــن النقاش ـــزاء م ـــراد أج ـــع، بإي ـــض المواض في بع

ـــا في هـــذ  ـــب. ركّزن للمـــس النَفـــس الإيديولوجـــيّ الخفـــيّ، والظاهـــر في مناهـــج النظـــام التعليمـــيّ وأســـاليبه في إدل

ـــرّر  ـــر، أنّ مق ـــدر الذك ـــاميّة. يج ـــة الإس ـــخ والتربي ـــادتي التاري ـــداديّ، لم ـــع الإع ـــف التاس ـــج الص ـــى مناه ـــاش ع النق

ـــم/ة  ـــر، واعتـــاد شريحـــة الطـــاب/ات عـــى مـــا يقدّمـــه المعل ـــاب المتوفّ ـــر مـــن الكت ـــة الإســـاميّة أوســـع بكث التربي

ـــاب نفســـه. 191 ـــات الكت ـــن محتوي ـــر م ـــون المعُطـــى أوســـع بكث ـــب، ك ـــن الكت عوضـــاً ع

التمييز عى أساس العرق والدين والجندر

ـــد  ـــام)، بع ـــر الش ـــة تحري ـــة (هيئ ـــا دينيّ ـــة لأيديولوجي ـــة تابع ـــود حوكم ـــوم، صع ـــة الي ـــب المحافظ ـــهدت إدل  ش

ــة  ــمّى “ بالحركـ ــد المسُـ ــد انقـــاب حافـــظ الأسـ ــة حـــزب البعـــث، بعـ ــود مـــن الخضـــوع لهيمنـ خمـــس عقـ

التصحيحيـــة”. مـــن هنـــا يمكـــن إيجـــاد التقاطعـــات بـــن الحوكمـــة في كا الفترتـــن، المتمثلـــة بتحييـــد الآخـــر 

وتهميشـــه، وإعـــاء “ الأنـــا”، عـــر عـــدّة مقاربـــات ، صُنفـــت كالتـــالي:

التمييز عى أساس الجندر

ـــا  ـــسرد، م ـــاب وال ـــة والخط ـــلوب الكتاب ـــن بأس ـــدريّ”، المتضمّ ـــاء الجن ـــرة “الع ـــة ظاه ـــواد المدروس ـــظ في الم ياُح

يمثـــل امتـــداداً لمنهـــاج حكومـــة النظـــام الســـوريةّ الأســـاسّي،192 حيـــث يتـــمّ توجيـــه الخطـــاب بصيغـــة المذكّـــر، 

ـــة، تبعـــاً لظاهـــرة التغليـــب، التـــي  ـــه اســـتخدامات اللغـــة العربيّ ـــث في الـــسرد. وهـــذا مادرجـــت علي وتغييـــب المؤنّ

ـــل  ـــاحة الفع ـــن س ـــث ع ـــاء المؤنّ ـــم لإقص ـــة منه ـــة”، في محاول ـــمّى “الباغ ـــت مس ـــى، تح ـــا القدام ـــا علاؤه ابتدعه

ـــب  ـــى لع ـــدر” ع ـــويّ “الجن ـــس اللغ ـــدرة الجن ـــة، وبق ـــة اللغ ـــوا بمرون ـــوم، قال ـــة الي ـــاء اللغ ـــاً أنّ عل ـــر. عل والتعب

ـــا. وياحـــظ  ـــن فيه ـــالم اللح ـــح مع ـــن أقب ـــث م ـــر والمؤنّ ـــن المذكّ ـــز ب ـــدم التميي ـــدّوا ع ـــا، وع ـــوريّ في نحوه دورٍ مح

ـــوريّ. ـــام الس ـــة النظ ـــع لحكوم ـــاسّي التاب ـــاج الأس ـــا في المنه ـــل، ك ـــم والتفصي ـــال بالاس ـــص الرج ـــى قص ـــز ع التركي

ـــة  ـــة والتربي ـــة العربي ـــرّرات اللغ ـــات في مق ـــات و/أو الصحابيّ ـــاعرات العربيّ ـــر الش ـــمّ ذك ـــك، لم يت ـــى ذل ـــاوة ع ع

الإســـاميّة، وتمـــت الإشـــارة أنّ “الحـــذف لم يســـتهدف ســـوى الإنـــاث”.193 واقتـــصر الذكـــر الوحيـــد للنســـاء في 

191 جلسة نقاش معمقة مع المعلمن/ت، بتاريخ 25/6/2023

Gender blindness 192

193 جلسة نقاش معمقة. مع المعلمن/ات 25/6/2023
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ـــة  ـــورة الجزائريّ ـــة مشـــاركة النســـاء في الث ـــة “لالا فاطمـــة نســـومر”،194 لمقارب ـــة الجزائري ـــخ، بذكـــر خول ـــاب التاري كت

ـــة. ـــورة الجزائريّ ـــوريةّ بالث ـــورة الس ـــة الث ـــالي مقارب ـــوريات، وبالت ـــيّ بالس ـــال الفرن ـــدّ الاحت ض

تتســـق الهيكليّـــة التعليميّـــة التمييزيـّــة هـــذه، مـــع الخطـــاب الذكـــوريّ لمناهـــج نظـــام الأســـد الأصـــل التـــي 

ـــاج  ـــة منه ـــال مقارن ـــن خ ـــط. لك ـــع فق ـــة مواض ـــرأة إلا بأربع ـــا الم ـــر فيه ـــي لم تذك ـــا؛195 والت ـــج  عنه ـــذت المناه أخُِ

ـــل  ـــدريّ مقاب ـــوّع الجن ـــاء التن ـــد إخف ـــد، تقََصَّ ـــام الأس ـــدُ أن: نظ ـــوم، نج ـــب الي ـــاج إدل ـــن منه ـــوريا في 2015 وب س

ـــد أنّ  ـــويداء). بي ـــة في الس ـــادة التحليليّ ـــا ورد في الم ـــذا م ـــه، (وه ـــن كينونت ـــر ع ـــضّ النظ ـــرد، بغ ـــة الف ـــود تبعيّ صع

ـــث” في فصـــل  ـــا سياســـة “التذكـــر والتأني ـــيّ المســـتهدف للنســـاء، باتبّاعه ـــب تتقصـــد الإقصـــاء العلن المناهـــج في إدل

ـــر  ـــة ذكُ ـــات المعمّق ـــة. خـــال المقاب ـــة الابتدائيّ ـــوم الأوّل في المرحل ـــن الي ـــدءاً م ـــدارس، ب ـــاث في الم ـــور عـــن الإن الذك

التـــالي: “إن كان لدينـــا 15 طالبـــة، لا تتجّـــه الإدارة بفتـــح صـــفّ لهـــن، بينـــا لـــو كانـــوا ذكـــوراً، ســـيتمّ ذلـــك 

ـــباب  ـــدارس لاس ـــن الم ـــات ع ـــسرب الفتي ـــالات ت ـــهدت ح ـــل، ش ـــة الفص ـــق سياس ـــد تطبي ـــع بع ـــاشرة”. في الواق مب

ـــح صـــفّ خـــاصّ بهـــن،  ـــات الصـــف الخامـــس كافٍ لفت ـــة ففـــي إحـــدى المـــدارس لم يكـــن عـــدد طالب ـــة تمييزي إداري

ـــال  ـــزل، بانتظـــار اكت ـــاء في المن ـــات البق ـــب/ة. مـــا اضطـــرّ الفتي ـــدة هـــو 15 طال ـــح أيّ شـــعبة جدي لأنّ نصـــاب فت

ـــف  ـــات الص ـــع طالب ـــن م ـــف الثام ـــج الص ـــرة؛ كدم ـــوف مغاي ـــع صف ـــن م ـــمّ دمجه ـــة يت ـــالات ثاني ـــن!! في ح عدده

ـــع”. 196 التاس

ـــل  ـــول الفص ـــم ح ـــا القائ ـــرّر حوارن ـــذي ب ـــات، وال ـــة دون المنظ ـــدارس الحكوميّ ـــدث في الم ـــام يح ـــل الت ـــذا الفص ه

ـــم«.197 ـــاءٌ للداع ـــه »إرض ـــات بأنّ ـــق الإجاب ـــط، لتتف ـــدارس فق ـــور في الم ـــاث والذك ـــن الإن ب

194 كتاب التاريخ لصف التاسع، طبعة 2015-2014، ص: 107

ـــن  ـــث عنه ـــر النســـاء والحدي ـــق بذك ـــا يتعل ـــاف في ـــا أي اخت ـــي لم نجـــد فيه ـــر النســـاء، والت ـــة في مواضـــع ذك ـــخ والمقارن ـــاب التاري ـــودة إلى مناهـــج النظـــام الســـوري لســـنة 2015 وخاصـــة كت ـــا بالع 195 قمن

ـــق بأســـاء الأســـد. ـــرة تتعل إلا حـــذف فق

196 جلسات النقاش المركزة للمعلمن/ات والإدارين\ت والخراء\ت بتاريخ 2 5 - 28 / 6/2023

197 جلسة نقاش مركزة مع الفاعلن/ات مجتمعياً،بتاريخ 28/6/2023
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ـــة  ـــة معامل ـــوا/ن أيّ ـــم/ن لم ياحظ ـــاش أنه ـــال النق ـــوا خ ـــز، إذ أجمع ـــذا التميي ـــاب/ات ه ـــن الط ـــظ أي م لم يلح

ـــة قائمـــة عـــى أســـاس الجنـــدر في القطـــاع الخـــاص أو العـــام.198 ولكـــن هـــل هـــم/ن قـــادرون/ات فعـــاً عـــى  تمييزيّ

ـــع  ـــة م ـــا المعمّق ـــاً لمقاباتن ـــز. فتبع ـــدرة عـــى التميي ـــي الق ـــب الآخـــر، يلغ ـــاب الجان ـــأنّ غي ـــك؟ لاشـــكّ ب ـــد ذل تحدي

ـــي اســـتخدمها  ـــة الت ـــة، “فالأمثل ـــر مـــن خـــال أســـلوب طـــرح المـــواد التعليميّ ـــز يظه أحـــد المعلمـــن، رأى أنّ التميي

ـــاً  ـــاث.”199 وفي قصـــص النجـــاح، فغالب ـــد الإن ـــي اســـتخدمها عن ـــن الت ـــف ع ـــور، تختل ـــد الذك ـــدرس عن خـــال شرح ال

ـــات  ـــل الطالب ـــة عـــدم تقبّ ـــة، وإمكانيّ ـــود اجتاعيّ ـــرض قصـــص الرجـــال بنســـب أكـــر مـــن النســـاء، تبعـــاً لقي مـــا تعُ

ـــار  ـــن إط ـــة ع ـــاذج خارج ـــة نم ـــاً أيّ ـــن تلقائيّ ـــواتي يرفض ـــات، الل ـــخة للطالب ـــة، المرُسّ ـــات الموروث ـــبب القناع ـــا، بس له

ـــب  ـــاء بقوال ـــط النس ـــذي ينمّ ـــا النظـــري، ال ـــع مدخلن ـــق م ـــا يتسّ ـــو م ـــة، وه ـــة التقليدي ـــة الاجتاعي ـــاد والبيئ المعت

ـــمّ تكريســـها و تعزيزهـــا. ـــة، يت نمطيّ

الملٌفـــت في مناقشـــة الفصـــل الجنـــدريّ ضمـــن المنظومـــة التعليميّـــة في إدلـــب، أنّ الطـــاب/ات، يرونـــه أمـــراً 

ـــدراس  ـــم/ن في الم ـــاط بينه ـــط الاخت ـــم، ورب ـــى التعلّ ـــم/ن ع ـــم تركيزه ـــبة لدع ـــة مناس ـــه سياس ـــداً، وأنّ ـــاً ج طبيعيّ

بالأخـــاق، كـــا هـــو متعـــارف عليـــه اجتاعيـّــاً و ثقافيـّــاً وموروثـــاً. مـــن الممكـــن القـــول؛ إنّ الحـــرب والفقـــر 

ووســـائل التواصـــل الاجتاعـــيّ، ســـاهمت في تكريـــس هـــذا المفهـــوم، الـــذي يربـــط الفصـــل التمييـــزيّ بـــن الإنـــاث 

و الذكـــور، بالقبـــول المجتمعـــيّ. إذ قـــال أحدهـــم:” كنـــت ضـــدّ الفصـــل قبـــل الحـــرب، كان لدينـــا جيـــل واعٍ 

ـــع  ـــون م ـــل ليك ـــر مؤهّ ـــر غ ـــراً. فالذك ـــلوبها كث ـــة وأس ـــج التربي ـــى نه ـــر ع ـــر أثّ ـــا الآن فالفق ـــة، أمّ ـــه عالي وأخاق

ـــب آخـــر الوجـــود في صـــفّ واحـــد  ـــط طال ـــا نقـــص في الأخـــاق.200“  في حـــن رب ـــى ضمـــن صـــفّ واحـــد.. لدين الأنث

ـــا  ـــاً، ف ـــاب مراهق ـــح الش ـــنّ يصب ـــذا الس ـــم؛ “ في ه ـــن التعلّ ـــداً ع ـــتيت بعي ـــة، والتش ـــد الحريّ ـــات، بتقيي ـــع الفتي م

ـــارض  ـــيّ المع ـــلإرث المجتمع ـــتمراريةّ ل ـــدّ اس ـــذا يعُ ـــا.”201 وه ـــز حريته ـــة لحج ـــة، بالإضاف ـــره للدراس ـــب تفك يذه

ـــن  ـــئة م ـــه في الناش ـــى تأصيل ـــل ع ـــلفيّة، تعم ـــة س ـــوم جه ـــاه الي ـــسريّ، وترع ـــر الق ـــهُ التهج ـــذي كرس ـــاط، ال لاخت

ـــرى.  ـــة أخ ـــن جه ـــة م ـــارة الفتن ـــب إث ـــن بقال ـــز، وتنميطه ـــرن الغرائ ـــاء ي ـــرة أن النس ـــخ فك ـــة، وترس جه

ـــاء  ـــة، وإقص ـــردات الذكوريّ ـــط بالمف ـــي فق ـــب، لا يكتف ـــيّ في إدل ـــام التعليم ـــياق النظ ـــدريّ في س ـــز الجن  إن التميي

ـــن/ ـــن المدرسّ ـــيّ، ب ـــكادر التعليم ـــل بال ـــل إلى الفص ـــدّ ليص ـــل يمت ـــاء، ب ـــاح النس ـــص نج ـــال قص ـــات، وإغف الطالب

المدرسّـــات. فضمـــن جلســـات الحـــوار الخاصـــة بالمعلمـــن/ات، ذكُِـــر أنّ المعُلـــات، يملكـــن قـــدرة أكـــر عـــى 

ـــة مقارنـــة بالمعلمـــن. ومـــع الفصـــل  التعليـــم، والتعامـــل مـــع الأطفـــال في الســـنوات المبكـــرة مـــن المراحـــل التعليميّ

ـــة، في مـــدارس البنـــات.202   في إدلـــب وقـــع النظـــام التربـــويّ التعليمـــيّ بمـــأزق. كنقـــص بتعـــداد كـــوادر المـــواد العلميّ

ـــأ  ـــكالات؛203  فنش ـــن الإش ـــر م ـــم في الكث ـــا يقحمه ـــرى، م ـــدارس أخ ـــن م ـــن م ـــتقدام معلم ـــرون لاس ـــك يضط ولذل

198 جلسات نقاش مركزة مع الطاب\ت، بتاريخ 1/7/2023

199 جلسة نقاش مع المعلمن/ت، بتاريخ 25/6/2023

200 جلسة نقاش مركزة مع الطاب/ت، بتاريخ1/7/2023

201 جلسة نقاش مركزة مع الطاب /ات 1/7/2023

202 جلسة جوار مركزة مع الفاعلن/ ات مجتمعياً 28/6/2023

203 مجموعة نقاش المعلمن 25/6/2023
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ـــلم  ـــى س ـــذا ع ـــة”، وه ـــا معلمّ ـــؤولة عنه ـــون المس ـــب أن تك ـــة يج ـــأنّ المعلمّ ـــدارس “ب ـــد للم ـــي جدي ـــرف تعليم ع

ـــى.204  ـــة أنث ـــراً والمعلم ـــر ذك ـــون المدي ـــأن يك ـــض ب ـــبب الرف ـــن، بس ـــا إلى وزارت ـــل بن ـــد يص ـــيّ، ق ـــل الوظيف التسلس

ومنـــه فالمعلـــات في منظومـــة التعليـــم بإدلـــب، لا يحظـــن بالدعـــم الحكومـــيّ والمجتمعـــيّ كالرجـــال، ومـــردّ ذلـــك 

ـــدم  ـــب، بع ـــى إدل ـــيطرة ع ـــع المس ـــر الواق ـــوى أم ـــات ق ـــق وتوجّه ـــيّ، يتفّ ـــيّ أيديولوج ـــق دين ـــل بمنط ـــو التعام ه

ـــي.205 ـــق شرع ـــى منطل ـــاءاً ع ـــات بن ـــن المعل تمك

التمييز القائم عى أساس الدين والعرق

ضرورة احـــترام آراء “الآخريـــن”، تعتـــر مـــن القيـــم التـــي عنـــون الكتـــاب رغبتـــه بتنميتهـــا المـــادة التاريخيّـــة 

ـــة  ـــة لسرديّ ـــع، المقُارب ـــر الواق ـــلطات أم ـــة س ـــن سرديّ ـــع م ـــض، ناب ـــه مناق ـــدروس بتوجّ ـــج ال ـــن عال ـــة، ولك المدروس

نظـــام الأســـد، والمتقاطعـــة معـــه بتحييـــد تنـــوّع أطيـــاف الشـــعب الســـوريّ دينيـــاً وعرقيـــاً. هـــذا التهميـــش 

والإقصـــاء حســـب (رينـــان) هـــو “amnesia”، أيّ نســـيان وطمـــس لأيّ تعدّديـّــة، مـــا يحفـــظ ذواكـــر الأمـــة، 

ويفرضهـــا حســـب أيدولوجيّـــة الســـلطة المفروضـــة.206

ـــح  ـــيخ صال ـــد الش ـــم المجاه ـــدّل، اس ـــخ المع ـــاب التاري ـــتبدالها في كت ـــطبها واس ـــمّ ش ـــي ت ـــور الت ـــة الأم ـــن جمل م

ـــر  ـــة.  يش ـــة العلوي ـــه للطائف ـــروف بانتائ ـــيخ المع ـــي، الش ـــتعار الفرن ـــدّ الاس ـــاحل ض ـــورة الس ـــد ث ـــي، قائ الع

ـــة،  ـــوبيّة الطائفيّ ـــة والمحس ـــت الزبائنيّ ـــي كرسّ ـــوريّ، الت ـــام الس ـــات النظ ـــن مارس ـــاهٍ ب ـــاكاة تم ـــذف إلى مح الح

ـــي  ـــوريةّ، تنتم ـــخصيّة س ـــة لش ـــر أيّ رمزيّ ـــار ذك ـــع في اعتب ـــر الواق ـــلطة أم ـــات س ـــيطرة؛ وتوجّه ـــرض الس ـــرض ف بغ

للطائفـــة العلويـّــة، هـــو توكيـــد لســـلطة النظـــام الســـوريّ. ولا بـــدّ مـــن الإشـــارة هنـــا إلى أنّ النظـــام الســـوريّ 

ـــه عـــى مـــدى ســـتن  ـــك مـــن خـــال محاولت ـــاف الســـوريةّ، و ذل مـــارس اســـتراتيجية، لطمـــس نضـــالات باقـــي الأطي

ـــوريّ 5  ـــام الس ـــة بالنظ ـــخ الخاص ـــخة التاري ـــره في نس ـــمّ ذك ـــث ت ـــدة، (حي ـــة الواح ـــال بالطائف ـــط النض ـــاً رب عام

ـــار  ـــيخ البيط ـــة، فالش ـــة تاريخيّ ـــع في مغالط ـــا نق ـــار،207 وهن ـــر البيط ـــيخ عم ـــع الش ـــورة م ـــمته الث ـــراّت)، ومقاس م

ـــو.  ـــم هنان ـــب إبراهي ـــم إلى جان ـــن بوقوفه ـــن المعروف كان م

204 رأي احدى المعلات ضمن مجموعة نقاش المعلمن 25/6/2023

205 جلسة حوار مركزة مع الفاعلن/ات مجتمعياً. من المقابات الفردية المعمقة 28/6/2023

206 Ernest Renan,  ( 2018). What Is a Nation? and Other Political Writings. Columbia University Press 

207 كتاب التاريخ لصف التاسع، ص: 23
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ـــا  ـــو م ـــام 2000. وه ـــوب ع ـــتعادته للجن ـــه، واس ـــزب الل ـــوز 2006 وح ـــرب تم ـــق بح ـــزء المتعل ـــذف الج ـــمّ ح ـــا ت ك

ـــا  ـــل الشـــعب الســـوريّ، م ـــد انخراطـــه في قت ـــه، بع ـــة حـــزب الل ـــوم بمصداقي ـــه إلى تشـــكيك الســـورين/ات الي نحيل

ـــه  ـــف صراع ـــه، في توظي ـــزب الل ـــى دور ح ـــة ع ـــاءة النقديّ ـــمّ الإض ـــن أن تت ـــن الممك ـــق. كان م ـــه بالمطل أدى لرفض

مـــع إسرائيـــل لإكـــال مشروعـــه الأيدولوجـــيّ في المنطقـــة، بـــدلاً مـــن حـــذف هـــذا الجـــزء، الـــذي قـــد يتـــمّ 

ـــنّ.  ـــب مع ـــدّ مذه ـــيّ ض ـــز عموم ـــه تميي ـــى أنّ ـــره ع تفس

ـــض في  ـــي لم تخ ـــاميّة، الت ـــة الإس ـــرّر التربي ـــرى، في مق ـــات الأخ ـــب والديان ـــدّ المذاه ـــاء ض ـــد أو الإقص ـــر التحيي ظه

ـــى  ـــاشر ع ـــكل مب ـــز بش ـــل تركّ ـــوريا، ب ـــات في س ـــب والثقاف ـــات والمذاه ـــة الديان ـــوّع، وتعدّديّ ـــن تن ـــل ع أيّ تفاصي

ـــات الموجـــودة، والطوائـــف كعمـــل  ـــة الإســـاميّة. يقـــوم بعـــض المعلمـــن/ات بـــشرح المعلومـــات حـــول الديان الديان

ـــة  ـــات الدينيّ ـــف الطـــاب بالتوجّه ـــم/ة بتعري ـــوم المعل ـــزاً، أن يق ـــاداً مميّ ـــرة اجته ـــدو الفك ـــة تب ـــن جه ـــرديّ.208 م ف

ـــة،  ـــات المغلوط ـــادرَ للمعلوم ـــن/ات مص ـــؤلاء المعلم ـــكّل ه ـــد يش ـــة، ق ـــة ثاني ـــن جه ـــن م ـــوريا، لك ـــة في س المتنوّع

ـــاء  ـــام، وبن ـــول الإس ـــم ح ـــة تصوّراته ـــيّ لهرميّ ـــب التنميط ـــز القال ـــاب/ات، وتعزي ـــة الط ـــعى إلى أدلج ـــي تس الت

ـــرون  ـــودة روح الق ـــاج أدّى إلى ع ـــل المنه ـــا، أنّ فش ـــت نظرن ـــا لف ـــرى. وم ـــات الأخ ـــول المجموع ـــلبيّة ح ـــكار س أف

الوســـطى، والتفكـــر بفـــرض الديـّــة عـــى غـــر المســـلمن، كقـــول أحـــد الطلبـــة- “يمكـــن لهـــم “للمســـيحين- 

ـــره  ـــن غ ـــة ع ـــقّ المواطن ـــقاط ح ـــب بإس ـــام الطال ـــعورياً ق ـــة.”209 لا ش ـــوا الديّ ـــب أن يدفع ـــن يج ـــا، لك ـــش بين العي

ـــر  ـــة تحري ـــة بهيئ ـــة الســـلفيّة ممثلّ ـــر الأدلجـــة الدينيّ ـــاس؛ مـــدى أث مـــن الســـورين/ات. ونســـتنتج مـــن هـــذا الاقتب

ـــامويّ.  ـــم الإس ـــن مشروعه ـــة، ضم ـــكل الدول ـــة ش ـــن ماهيّ ـــا ع ـــة نظره ـــرض وجه ـــي تف ـــة والت ـــام، المتحكّم الش

بنُيَـــت أفـــكار الطـــاب/ت عـــى التشـــكيك في عقيـــدة “الآخـــر”، ليمثـّــل انتهـــاكا لحـــقّ الإنســـان في الإيمـــان 

ـــا  ـــة، لكنّه ـــت صحيح ـــا كان ـــابقة في بداياته ـــات الس ـــاب: “الديان ـــد الط ـــال أح ـــر ق ـــبيل الذك ـــى س ـــادة. فع والعب

ـــدة  ـــة جي ـــمة إلى فئ ـــان مقسّ ـــرى أنّ الأدي ـــذي ي ـــب/ة، ال ـــمّ عـــن فكـــر الطال ـــا ين ـــرور الزمـــن.”210 م ـــع م ـــت م تحرفّ

وأخـــرى خاطئـــة، وبالتـــالي لا بـــدّ مـــن هدايـــة “الآخـــر”، دون احـــترام مســـاحته أو خصوصيـــة تفكـــره، كقـــول 

إحـــدى الطالبـــات: “لم أقابـــل شـــخصاً مســـيحيّاً ســـابقاّ، وإن قابلتـــه ســـأهديه إلى الإســـام.” هـــذه الطريقـــة 

في التفكـــر، تعكـــس الفشـــل المنهجـــيّ في إضافـــة محتـــوى يعُـــرفّ الطالـــب/ة، بالتنـــوّع الدينـــيّ والمذهبـــيّ في 

ســـوريا، الـــذي عمـــل حافـــظ الأســـد عـــى طمســـه، مـــن خـــال تذويـــب انتـــاءات الأفـــراد والمجموعـــات في 

المجـــال الخـــاص والعـــام.

التمييز عى أساس العرق

ـــر”،  ـــو “الآخ ـــة مح ـــتمرار عمليّ ـــس اس ـــا يعك ـــوريّ، م ـــافي الس ـــوّع الثق ـــر للتن ـــن أيّ ذك ـــدروس م ـــج الم ـــو المنه يخل

208 جلسة حوار معمقة مع المعلمن/ات، بتاريخ 25/6/2023

209 جلسة معمقة مع الطاب/ات، بتاريخ1/7/2023

210 جلسة معمقة مع الطاب/ات، بتاريخ1/7/2023
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وحـــصر القوميّـــة والانتـــاء الوطنـــيّ عـــى المكـــون الأكـــر الممثـّــل بالعـــرب، (نوقـــش في دراســـتي الســـويداء 

ـــاشرة،  ـــا إليهـــم/ن بأســـئلة غـــر مب ـــارة المعرفـــة في عقـــول الطـــاب، توجهن والرقـــة)  وبمـــا أنّ المناهـــج تهـــدف إلى إن

ـــة الســـوريةّ الأخـــرى، وإدلـــب مجـــاورة لعفريـــن ذات الحضـــور الكـــردي، وقمنـــا بالاستفســـار  عـــن المكوّنـــات العرقيّ

عـــن عيـــد النـــوروز. أجـــاب 4 مـــن الطـــاب/ات بمعرفتهـــم بهـــذا العيـــد، في حـــن أنّ 6 منهـــم/ن لم يعرفـــوا/ن عنـــه 

ـــا  ـــل، وربم ـــة بالتفصي ـــوروز الاحتفاليّ ـــوس الن ـــداً طق ـــوا جي ـــة عرف ـــاب /ات الأربع ـــت. الط ـــوا الصم ـــيئاً، أو التزم ش

ـــك. ـــر في ذل ـــوم دور كب ـــت الي ـــر الانترن ـــيّ، وتوفّ ـــل الاجتاع ـــائل التواص لوس

جهـــل 6 طـــاب/ات مـــن أصـــل 10 بمكـــوّن عرقـــيّ، يبعـــد عنهـــم بضـــع كيلومـــترات فقـــط، دفعنـــا لســـؤال 

ـــات  ـــوّع الثقاف ـــق بتن ـــع تتعل ـــل، أو مواضي ـــة بتفاصي ـــم في تضمـــن المناهـــج التعليميّ الأهـــل في الاســـتبيان عـــن رأيه

ـــو  ـــادم، ه ـــن الص ـــرة، لك ـــض كب ـــبة الرف ـــدو نس ـــد تب ـــض %23. ق ـــن رف ـــه، في ح ـــاب %50 بموافقت ـــورية. أج الس

رأيهـــم بوجـــوب تعطيـــل المـــدارس في أعيـــاد باقـــي الثقافـــات الســـوريةّ، إذ رفـــض %98 مـــن العيّنـــة أعيـــاد 

ـــذه الآراء،  ـــن ه ـــر في تكوي ـــر، وأثّ ـــه دور كب ـــصراع كان ل ـــه، أنّ ال ـــكّ في ـــاّ لاش ـــرى. وم ـــان الأخ ـــف أو الأدي الطوائ

خاصـــة أنّ العـــرب مـــن المذهـــب الســـنيّ في المجمـــل، كانـــوا أكـــر المترّريـــن إحصائيّـــاً في مطحنـــة الحـــرب 

ـــي تأخـــذ مســـافة واحـــدة  ـــة، الت ـــة الجامعـــة والتعدّدي ـــة الوطنيّ ـــد أنّ عـــدم تشـــكّل الهويّ ـــرة، لكـــن مـــن المؤكّ الدائ

ـــوم. ـــوريون/ات الي ـــه الس ـــد ل ـــا يفتق ـــي م ـــوريّ، ه ـــع الس ـــاف المجتم ـــة أطي ـــن كاف م

عبادة الفرد

ـــس  ـــي إلى تقدي ـــواد تف ـــن م ـــا م ـــا فيه ـــكلّ م ـــة ب ـــة الوطني ـــادة التربي ـــاء وحـــذف م ـــب، عـــى إلغ ـــاج إدل ـــام منه ق

ــات »الحـــذف أو  ــن الماُحـــظ أنّ عمليـ ــة. ومـ ــن والوطنيّـ ــه بالوطـ ــرد المخُتـــصر بشـــخص الرئيـــس، وربطـ الفـ

ـــد  ـــخ، نج ـــراءة التاري ـــال ق ـــن؛ خ ـــا الإقليمي ـــع وداعميه ـــر الواق ـــلطات أم ـــات س ـــاكي توجّه ـــت تح ـــة«، كان الإضاف

مـــرّراً لتغيـــر مســـميات وصفـــات اعتدناهـــا »كمُسَـــلات« بالمنهـــاج الـــدراسّي، كتغيـــر »ثـــورة آذار«، لتصبـــح 

ـــد  ـــن عب ـــث ع ـــد الحدي ـــر عن ـــك كان الأم ـــلبهُ، وكذل ـــه لا س ـــة بيع ـــولان، بعملي ـــلب« الج ـــح »س ـــاب«، وتوضي »انق

ـــا. ـــم ليبي ـــى حك ـــذافي ع ـــيطرة الق ـــولاً لس ـــاب«، وص ـــه »بالانق ـــميت حركت ـــد س ـــاصر، فق الن
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ـــة،  ـــى المظلوميّ ـــة ع ـــعبيّة قائم ـــر ش ـــة نظ ـــن وجه ـــح” م ـــة “تصحي ـــه محاول ـــى أن ـــر ع ـــذا الأم ـــار ه ـــن اعتب  يمك

ـــى ،  ـــد انته ـــرد ق ـــس الف ـــزم أنّ تقدي ـــن الج ـــن لا يمك ـــوريةّ، ولك ـــرب الس ـــة الح ـــاشرة نتيج ـــة مب ـــن عاطف ـــرّ ع وتع

ـــها،  ـــداث نفس ـــد للأح ـــر المحاي ـــرح غ ـــح في الط ـــيّ، الواض ـــم الآيديولج ـــع موقفه ـــجم م ـــا ينس ـــرّت بم ـــه تغ فتعبرات

ـــم”.  ـــتلم الحك ـــح؛ “اس ـــم بمصطل ـــن للحك ـــدام حس ـــول ص ـــف وص ـــا. كتوصي ـــدول والجغرافي ـــر ال ـــع تغ ـــن م ولك

واجتيـــاح الكويـــت؛ بــــ “دخـــل الكويـــت”، بمنحـــه صـــورة البطـــل، التـــي يحـــاول أنصـــاره ومحبـــوه العـــرب تقديمهـــا. 

ـــل،  ـــعود القبائ ـــدَ” آل س ـــة “وَحَّ ـــرت كلم ـــث ذكُ ـــة، حي ـــرة العربيّ ـــبه الجزي ـــن ش ـــث ع ـــد الحدي ـــيّان عن ـــر س والأم

ـــا.  ـــوا عليه لا انقلب

ـــة،  ـــداث التاريخيّ ـــاول الأح ـــة في تن ـــا الازدواجي ـــد مكانه ـــاً، ليصع ـــت محليّ ـــرد تراجع ـــادة الف ـــظً أنّ عب ـــه يلح ومن

ـــة  ـــن تمثيليّ ـــار حـــرب تشري ـــن حافـــظ الأســـد، واعتب ـــمّ تخوي ـــث ت ـــة المشـــابهة. حي ـــس الإقليميّ ـــي جـــرت بالمقايي الت

ـــف!،  ـــط بارلي ـــاز خ ـــورة لاجتي ـــع ص ـــمّ وض ـــادات”، ويت ـــور الس ـــع “أن ـــة م ـــلّ حياديّ ـــن، وأق ـــي أل ـــح التعاط ليصب

ـــرب في  ـــة للع ـــر هزيم ـــدوره في أك ـــن ب ـــكل مبطّ ـــف بش ـــث وُص ـــه، حي ـــاصر” وتجريم ـــد الن ـــوم “عب ـــه ل ـــاف ل ويض

ـــن  ـــه م ـــبب موقف ـــلبيّاً بس ـــس دوراً س ـــويس، وألُب ـــاة الس ـــم قن ـــام بتأمي ـــا ق ـــره عندم ـــمّ ذك ـــران، ولم يت ـــة حزي نكس

ـــن. ـــام اليم انقس

ـــوذج  ـــب، كنم ـــة إدل ـــزيّ لمحافظ ـــم مرك ـــاره حاك ـــره، باعتب ـــولاني وتظه ـــاول الج ـــدم تن ـــا ع ـــاه هن ـــت الانتب  مايلف

ـــر  ـــة تحري ـــل تشـــكيل هيئ ـــا قب ـــمّ تعديله ـــب ت ـــا؛ أنّ الكت ـــب أوله ـــدة جوان ـــرر بع ـــذي ي ـــظ الأســـد، وال ـــوازٍ لحاف م

ـــها. وثانيهـــا؛ إنّ الجـــولاني يعتمـــد عـــى فـــرض ســـيطرته باســـتعال الترهيـــب،  الشـــام، ووصـــول الجـــولاني لرأس

ـــتركي،  ـــه إلى اســـترضاء الطـــرف ال ـــة تتجّ ـــت المناهـــج المعدّل ـــت نفســـه، كان ـــن. ولكـــن في الوق والتشـــديد عـــى التديّ

ـــث،  ـــتام البع ـــل اس ـــه: “ قب ـــا أن ـــورد في مقاباتن ـــة، ف ـــة العثاني ـــخ الدول ـــن تاري ـــبهات ع ـــاد الش ـــال إبع ـــن خ م

سُـــمي بالفتـــح العثـــاني، ثـــم أصبـــح اســـمه الاحتـــال، وتـــمّ تغيـــره مجـــدّداً إلى الفتـــح”. وبإســـقاط هـــذه 

الشكل 26، كتاب التاريخ للصف التاسع
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ـــول؛ إنّ  ـــن الق ـــا. ويمك ـــم له ـــتركيّ الداع ـــل ال ـــة للفاع ـــة المؤقت ـــة الحكوم ـــن مغازل ـــوع م ـــام ن ـــف أم ـــمية، نق التس

ـــة.  ـــرد إلى الدول ـــن الف ـــت م ـــادة انتقل العب

الهويّة

لم يظُهـــر المنهـــج المـــدروس أيّ توضيـــح لماهيّـــة الهويـّــة، بـــل كان فضفاضـــاً يضمنهـــا حينـــاُ بالهويـــة الوطنيّـــة 

الســـوريةّ، بالهويـّــة العربيـّــة، والإســـاميّة، ولعـــلّ الصفـــة الأخـــرة هنـــا هـــي الغالبـــة. ســـنناقش هنـــا كتـــاب 

التاريـــخ، كونـــه الحامـــل الأوضـــح لهـــذه الرســـالة.

كان واضحـــا أنّ العـــدد الأكـــر مـــن صفحـــات الكتـــاب (128 صفحـــة)، خُصّصـــت لتاريـــخ ســـوريا، والاســـتطراد 

ـــأنّ  ـــن، الأول: ب ـــط بجانب ـــا يرب ـــو م ـــة، ه ـــدول العربي ـــي ال ـــن باق ـــز ع ـــكل متاي ـــطن بش ـــن فلس ـــث ع في الحدي

ـــربي،  ـــا الع ـــورية بجواره ـــط س ـــوريّ، ورب ـــام الس ـــاج النظ ـــاسّي لمنه ـــوى الأس ـــى المحت ـــى ع ـــرّ، فأبق ـــج لم يتغ المناه

والثـــاني هـــو إبقـــاء الجـــزء الخـــاص بفلســـطن للربـــط بـــن مظلوميّتـــن، اعتـــاداً عـــى ســـياقها التاريخـــيّ؛ 

وليتحقّـــق ذلـــك، لابـــدّ مـــن إظهـــار الهويـّــة العربيّـــة الوطنيّـــة، والانتـــاء لكيـــان أكـــر، دلّ عليـــه عـــر ذكـــر 

“الهـــال الخصيـــب” و/أو ســـوريا الطبيعيـّــة “بـــاد الشـــام”.

ـــر  ـــؤ وزي ـــوريّ، وتواط ـــش الس ـــة في الجي ـــى خيان ـــث دُلّ ع ـــولان، حي ـــق بالج ـــا يتعل ـــل كل م ـــاً تعدي ـــظ أيض الماح

ـــه  ـــولان... احتلت ـــوريا: “الج ـــة في س ـــب الرئاس ـــى منص ـــول ع ـــل الحص ـــا، مقاب ـــليمه له ـــد بتس ـــظ الأس ـــاع حاف الدف

ـــة  ـــل، ســـلمّه الأســـد ليكـــون رئيســـاً”.211  دون ذكـــر ثمـــن التســـليم، وهـــو اســـتغال للجـــولان لترســـيخ السردي إسرائي

ـــا، في  ـــرة به ـــاليبه للمتاج ـــد أس ـــطينيّة كأح ـــة الفلس ـــد للقضيّ ـــام الأس ـــتغال نظ ـــع اس ـــق م ـــكل يتسّ ـــة بش الثوري

ـــولان  ـــل الج ـــة أه ـــن هوي ـــاب/اب ع ـــألنا الط ـــوريا، س ـــاء إلى س ـــة والانت ـــن الهويّ ـــم ع ـــس مفهومه ـــة لعك محاول

ـــرون  ـــار آخ ـــا أش ـــن، في ـــوا إسرائيلي ـــورين/ات، وأصبح ـــوا س ـــم كان ـــض رأى أنه ـــة، فالبع ـــات متضارب ـــا إجاب لتصلن

ـــاب/ات  ـــض الط ـــن رف ـــيتن. لك ـــولان لجنس ـــل الج ـــاك أه ـــروا امت ـــم ذك ـــل منه ـــزء قلي ـــون، وج ـــم إسرائيلي إلى أنه

لواقعهـــم، وردّات الفعـــل انعكســـت بقـــول أحدهـــم: “أهـــل الجـــولان يرفضـــون العـــودة، ومبســـوطن عـــى حكـــم 

ـــل”. 212 إسرائي

211 رأي طالبة في جلسة نقاش الطاب بتاريخ 1/7/2023

212 رأي طالب في جلسة نقاش الطاب 1/7/2023
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ـــل نموذجـــاً مـــن عـــدّة نمـــاذج، وســـم الحكومـــة التـــي تشـــكّلت في دمشـــق بــــ  ياحـــظ في هـــذه الصـــورة، وهـــي تمثّ

ـــة  ـــاف الشـــعب الســـوريّ، وإلصـــاق القوميّ ـــة لباقـــي أطي ـــزاً عـــى أســـاس العـــرق والإثنيّ ـــا يظهـــر تميي ـــة”، م “العربي

ـــة  ـــع شـــعار “أم ـــر خـــال ســـلطة حـــزب البعـــث، راف ـــر بشـــكل كب ـــة الســـوريةّ، وهـــذا الطـــرح ظه ـــة بالهويّ العربيّ

ـــع  ـــا وتميي ـــة، وصهره ـــة المتنوّع ـــاف العرقيّ ـــتراف بالأطي ـــدم الاع ـــر”، وع ـــاء “الآخ ـــي إقص ـــدة”، مايعن ـــة واح عربيّ

ـــريّ). ـــكل النظ ـــع الش ـــق م ـــكل يتسّ ـــا (بش وجوده

اتفـــق نســـبة %75 مـــن المشـــاركن/ات بالاســـتبانة أن المنهـــاج في إدلـــب لايقـــوم بتنميـــة الشـــعور بالهويّـــة الســـوريةّ 

ـــز  ـــاج، لتعزي ـــة عـــى المنه ـــة ودســـتوريةّ وأخاقي ـــع حقوقيّ ـــة مواضي ـــة إضاف ـــة، أكـــد %44 منهـــم عـــى أهميّ الوطنيّ

ذلـــك، في حـــن اعـــترض %29؛ وهـــو مـــا يؤكّـــد أنّ مفهـــوم التربيـــة الوطنيّـــة، أو القوميّـــة قـــد تـــمّ تشـــويهه 

ـــوا:  ـــة، إذ قال ـــن العيّن ـــة %66 م ـــالي بإجاب ـــه الأه ـــا أدرك ـــو م ـــة، وه ـــم العقيم ـــبب مناهجه ـــث بس ـــد البع ـــى ي ع

ـــواد،  ـــع الم ـــمل جمي ـــذا يش ـــلطة، وه ـــياسّي للس ـــه الس ـــن التوجّ ـــتقلة ع ـــة مس ـــج التعليميّ ـــون المناه ـــب أن تك يج

ـــن. يعـــود الأمـــر  ـــة عـــن الدي ـــة، رفـــض اســـتقال المناهـــج التعليميّ ـــا، أنّ %79 مـــن العيّن لكـــن المـــؤشر الخطـــر هن

إلى الربـــط الواضـــح لـــدى هـــذه العيّنـــة بـــن التربيـــة الوطنيّـــة والديـــن، واســـتقال الوطنيّـــة عـــن السياســـة، 

مـــا ينعكـــس عـــى الهويـّــة بالـــرورة، بمعنـــى أنّ الهويـّــة الدينيّـــة، هـــي التـــي يجـــب أن تظهـــر في المناهـــج 

ـــيّة.  ـــة السياس ـــس الهويّ ـــة، ولي التعليميّ

 هل يمكن للمناهج في إدلب بناء السلام؟

ـــة  ـــاء الســـام في ســـوريا، وكانـــت الإجاب ـــة بن ـــذة للآخـــر، دار نقـــاش حـــول كيفيّ ـــا مـــن المـــواد المدروســـة الناب انطاق

ـــترغب في  ـــي س ـــة، الت ـــات الداعم ـــع التوجّه ـــاقاً م ـــت اتسّ ـــع الوق ـــام م ـــاء الس ـــاة بن ـــمّ مراع ـــن أن تت ـــرز: »يمك الأب
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ـــع  ـــم م ـــوريّ وحقوقه ـــع الس ـــاف المجتم ـــن أطي ـــث ع ـــاشر للحدي ـــط المب ـــذا الرب ـــات«.213 ه ـــى الأقليّ ـــاءة ع الإض

توجّهـــات الغـــرب، مـــردّه إلى سياســـة النظـــام الممنهجـــة في تقويـــض ركائـــز التنـــوّع، لـــكلّ أطيـــاف الشـــعب 

ـــاء  ـــش. بن ـــد والجي ـــة الحـــزب والقائ ـــاء لثاثيّ ـــل بالانت ـــة تتمثّ ـــة متصلبّ ـــس هويّ ـــل تكري الســـوريّ، وطمســـها مقاب

ـــم.  ـــج التعلي ـــن مناه ـــدّد ضم ـــوّع والتع ـــة التن ـــرح ثقاف ـــمّ ط ـــه لم يت علي

ـــام  ـــر الش ـــة تحري ـــاول هيئ ـــا تح ـــب، طالم ـــام في إدل ـــاء الس ـــن بن ـــث ع ـــمّ الحدي ـــاركون/ت أن يت ـــتبعد المش لم يس

ـــاً  ـــاش مجتمعيّ ـــرة النق ـــت فك ـــن اصطدم ـــا. لك ـــتراف دولّي به ـــل اع ـــدف تحصي ـــها، به ـــر نفس ـــى تصدي ـــل ع العم

وفرديـّــاً ، باعـــتراض عـــى تســـميتها وطرحهـــا بالأســـاس، كونهـــا تطـــرح في الوقـــت الخاطـــئ، بقـــول: “شـــخص 

ـــام؟!”  ـــة الس ـــه ثقاف ـــي أن أدرسّ ـــب من ـــه.. ويطُل ـــد أعضائ ـــد أح ـــه، و يفق ـــدم أمام ـــرى ال ـــف، و ي ـــرضّ للقص يتع

وأضـــاف مســـتهجناً: “ بـــدلاً مـــن أن نعلـّــم هـــذا الشـــعب كيفيّـــة الدفـــاع عـــن نفســـه. نعلمـــه الســـام؟”214  

اعترنـــا ردّات الفعـــل هـــذه الصـــادرة مـــن الشـــعور بالمظلوميّـــة، خاصـــة أنـّــه وإلى اليـــوم، مـــازال اســـتهداف 

المدنيـــن في إدلـــب مســـتمراً، والأولويـّــة تتوجـــه للدفـــاع عـــن النفـــس، وهـــو مـــا اشـــارت لـــه طالبـــة بقولهـــا: 

“المرشـــدة الدينيـــة قالـــت لهـــا: هنـــاك دورة تدريـــب لاســـتعال الســـاح، و كيفيّـــة فكّـــه وتركيبـــه، و كيـــف 

تســـتخدمي الروســـيّة، هـــل توديـــن الانضـــام؟”215

ـــل بمداخـــات  ـــه كمســـلاّت، وتمثّ ـــيّ في تفكـــر المجتمـــع، وقبول ـــم الدين ـــر التعلي خـــال النقـــاش، توضّـــح مـــدى تأث

ـــو  ـــه وه ـــز علي ـــم التركي ـــه ويت ـــذي يتعلمون ـــد، ال ـــيء الوحي ـــول ال ـــور ح ـــه لتتمح ـــاش نفس ـــاب/ات، في النق الط

ـــل  ـــم تتمثّ ـــرآن الكري ـــالة الق ـــه، وأنّ رس ـــام ويبني ـــى الس ـــثّ ع ـــامي يح ـــن الإس ـــم “الدي ـــول أحده ـــن، فيق الدي

ـــاً أم  ـــواء أكان داخليّ ـــام، س ـــاملة للســـام بشـــكل ع ـــة ش ـــادة الديان ـــع “الآخرين”م ـــل الحســـن م بالســـام... والتعام

ـــاً”.216 خارجيّ

التوصيات

ـــادل  ـــوري الع ـــياسي الس ـــر الس ـــق التغي ـــى  يتحق ـــوم، وحت ـــب الي ـــة ادل ـــع مدين ـــة وض ـــن صعوب ـــم م ـــى الرغ ع

ـــي: ـــا ي ـــوصي بم ـــامل، ن والش

- تحسن البنية التحتية التعليميًّة وتوسيعها وتوفر الموارد التعليميَّة والتكنولوجيا الحديثة.  

ـــم  ـــس لقي ـــدر، يؤس ـــا للجن ـــيّ حساسً ـــوى تعليم ـــا لمحت ـــا، وتضمينه ـــة وتحديثه ـــج التعليميَّ ـــر المناه - تطوي  

ــة. ــوع والتعدديّـَ ــترام التنـ ــاوية، واحـ ــة المتسـ المواطنـ

ـــم/ن  ـــم/ن وتمكينه ـــن أدائه ـــة، لتحس ـــة حديث ـــج تدريبي ـــر برام ـــة ع ـــوادر التعليميَّ ـــل الك ـــب وتأهي - تدري  

213 جلسات مع الفاعلن /ت مجتمعياً 28/6/2023

214 جلسات مع الفاعلن /ت مجتمعياً 28/6/2023

215 جلسة مركزة مع الطاب/ت 1/7/2023

216 جلسات مركزة مع الطاب/ت. 1/7/2023

الورقة الثالثة: المناهج التعليمية - إدلب
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بآليـــات التعليـــم الحديـــث والتكنولوجيـــا التعليميَّـــة، لتعزيـــز العاقـــة التفاعليَّـــة مـــع الطـــاب/ات وتنميـــة 

القـــدرات وتعزيـــز التفكـــر النقـــدي.

- تمكـــن الوصـــول إلى التعليـــم وتوفـــر فرصـــه لجميـــع الأطفال/الطفـــات والشـــباب/ات، بمـــا في ذلـــك   

الاجئـــن/ات والنازحـــن/ات والفئـــات المهمشـــة وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، وفـــق منظـــور شـــامل ومحايـــد 

ــم. ــم /ن إلى التعليـ ــول دون وصولهـ ــي تحـ ــة التـ ــة والثقافيَّـ ــات الماديّـَ ــة العقبـ وإزالـ

ـــصراع  ـــرات ال ـــن تأث ـــون م ـــن يعان ـــن/ات، الذي ـــاب/ات والمعلم ـــي للط ـــي والاجتاع ـــم النف ـــر الدع توف  -

ــات. والأزمـ

حـــل مشـــكلة تـــسرب الـــدراسي للأطفـــال وعالتهـــم/ن، وتزويـــج القاصرات/يـــن، وضـــان وصـــول الفتيـــات   -

للتعليـــم ودعمهـــنَّ بتوفـــر الإعانـــات التعليميَّـــة.

الورقة الثالثة: المناهج التعليمية - إدلب

الخاتمــة 
تـــدور الأســـئلة الرئيســـيّة المســـتهدفة في مـــشروع Duderi حـــول: أهميّـــة تمحيـــص الواقـــع التعليمـــيّ في ظـــلّ 

الحـــروب والأزمـــات؟ كيـــف يمكـــن أن يعـــزّز التعليـــم بيئـــة عنفيّـــة وإقصائيّـــة عـــى أســـاس الجنـــدر والديـــن 

ـــوذ  ـــى النف ـــصراع ع ـــة، وال ـــات الداخليّ ـــل النزاع ـــج في مراح ـــون المناه ـــل مضم ـــة تحلي ـــدى أهمي ـــا م ـــرق؟ وم والع

العســـكريّ والاســـتقطاب الهويـــاتيّ؟

ـــل مضمـــون المناهـــج،  ـــم أداة التواصـــل الســـياسّي؟ وعـــر تحلي ـــا في المقدّمـــة إلى؛ كيـــف يكـــون التعلي ـــد أشرن ـــا ق كن

وتســـليط الضـــوء عـــى الواقـــع التعليمـــيّ، خلصنـــا أنّ المؤسّســـات التعليميّـــة هـــي بمثابـــة مارســـة “النشـــاط 

الســـياسّي” political activism ، لهـــذه القـــوى المســـيطرة مـــن الأطـــراف كافـــة؛ المحليّـــة والدوليـــة. ولهـــذا 

ـــذا  ـــل ه ـــم مث ـــن فه ـــيّ، ولا يمك ـــام تعليم ـــط أو نظ ـــيّاً في أيّ مخطّ ـــصراً رئيس ـــياسّي عن ـــياق الس ـــدّ الس ـــبب يعُ الس

ـــة . ـــياقيّة و الثقافيّ ـــات الس ـــوع إلى التباين ـــح، دون الرج ـــكل صحي ـــام بش النظ

ـــش بشـــكل  ـــرء أن يناق ـــن للم ـــث لا يمك ـــا، بحي ـــن بعضه ـــابكان بشـــكل لا ينفصـــان ع ـــة متش ـــم والسياس فالتعلي

ـــوريا  ـــم في س ـــى التعلي ـــرأت ع ـــي ط ـــرات، الت ـــت التأث ـــا كان ـــن هن ـــياسّي. وم ـــراغ س ـــج في ف ـــا المناه ـــر، قضاي مثم

ـــال  ـــذي ط ـــار، ال ـــن الدم ـــم م ـــى الرغ ـــن ع ـــاشرة. ولك ـــر المب ـــاشرة وغ ـــم بالمب ـــكاد تتسّ ـــا، ت ـــرب وبعده ـــل الح قب

البنـــى التحتيـّــة للتعليـــم، وآثـــار الحـــرب عـــى التـــسّرب، وتراجـــع الكـــوادر التعليميّـــة، إلا أنّ هنـــاك تقاطعـــاً 

ـــاج  ـــيّ كنت ـــلوك العنف ـــة الس ـــتبداد وديموم ـــأة الاس ـــت وط ـــها، تح ـــمّ تكريس ـــي ت ـــة، الت ـــة العنفيّ ـــاً في البيئ واضح

ـــز وإقصـــاء  ـــاك تميي ـــاث، كان هن ـــن المناطـــق الث ـــتنتاجاتنا ضم ـــا وضحـــت اس ـــن الحـــرب. في هـــذا الســـياق، وك ع

ـــذا  ـــالي. ه ـــح الأه ـــن شرائ ـــيّ ضم ـــلوك العنف ـــة” الس ـــة إلى “تبيئ ـــن. بالإضاف ـــرق والدي ـــدر والع ـــاس الجن ـــى أس ع

ـــصراً  ـــن مقت ـــاءً، لم يك ـــزاً و إقص ـــرسّ تميي ـــا ك ـــة، م ـــلأدوار الجندريّ ـــة ل ـــب منمّط ـــود قوال ـــث إلى وج ـــص البح وخل

ـــة. ـــة التعليميّ ـــال البيئ ـــدّ ليط ـــل امت ـــج، ب ـــى المناه ع

ـــع  ـــة، إلا أنّ الواق ـــع مختلف ـــر واق ـــوى أم ـــة ق ـــا ثاث ـــاث المدروســـة، يســـيطر عليه عـــى الرغـــم مـــن أنّ المناطـــق الث

ـــة  ـــد البني ـــوئها. فتج ـــة س ـــن المناطـــق بدرج ـــن تتباي ـــى الســـواء، لك ـــة ع ـــيئاً في المناطـــق المدروس ـــيّ كان س التعليم

ـــن  ـــب، المحافظت ـــة وإدل ـــاه في الرق ـــا رأين ـــذا م ـــر، ه ـــكل كب ـــرة بش ـــوز أو مدم ـــة ع ـــا بحال ـــة، إمّ ـــة التحتيّ التعليميّ

اللتـــن تعرضتـــا لحمـــات عســـكريةّ عنيفـــة، أو أنهـــا متهالكـــة، وبحاجـــة المزيـــد مـــن الدعـــم المـــالّي، لجعلهـــا 

مناســـبة وظيفيّـــاً لعمليـّــة التعليـــم كـــا هـــو في نمـــوذج الســـويداء. مـــن جهـــة أخـــرى، حالـــة الفقـــر وعـــدم 

ـــويّ مـــن معلمـــن/ات وعاملـــن/ات في الإدارة والإرشـــاد النفـــيّ، إذ يـــرزح  ـــة دخـــل العاملـــن في القطـــاع الترب كفاي

ـــرة في  ـــات صغ ـــور فروق ـــع ظه ـــق، م ـــد الرم ـــور لا تس ـــيّئة وأج ـــة س ـــاع اقتصاديّ ـــأة أوض ـــت وط ـــون/ات تح المعلم

المناطـــق المدروســـة، حيـــث لوحـــظ العمـــل مقابـــل أجـــور زهيـــدة، أو التطّـــوّع دون أجـــر، مـــا يدفـــع المعلمـــن/ات 

ـــم في  ـــة في التعلي ـــه للمـــدارس، و/أو المســـاهمة الفعّال ـــم في إدلـــب، وعـــدم التوجّ ـــة التعلي ـــل لمهن للبحـــث عـــن بدائ

ـــة الأجـــور) والخـــوف  ـــن ضآل ـــم م ـــى الرغ ـــة النظـــام، (ع ـــة في حكوم ـــوزارة التربي ـــة ل ـــة الماليّ ـــة، بســـبب التبعيّ الرق

ـــة  ـــدارس الحكوميّ ـــيّئة في الم ـــم س ـــدروس بجـــودة تعلي ـــم ال ـــرة تقدي ـــشرت ظاه ـــب، في حـــن انت ـــن خســـارة الرات م

الخاتمة
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ـــدرسّي.  ـــار الم ـــارج الإط ـــة، خ ـــدروس الخاص ـــم ال ـــر تقدي ـــل ع ـــن الدخ ـــد م ـــق المزي ـــة تحقي ـــويداء، بغي في الس

ـــه  ـــن إعادت ـــذي يمك ـــاث، وال ـــق الث ـــاً في المناط ـــر جليّ ـــذي ظه ـــدراسّي، ال ـــسّرب ال ـــرقّ إلى الت ـــن التط ـــا م ـــدّ هن ولاب

ـــباب  ـــود أس ـــاد، ووج ـــار الاقتص ـــوريةّ، وانهي ـــا الس ـــوم الجغرافي ـــر في عم ـــار الفق ـــل بانتش ـــيّ، يتمثّ ـــبب رئي إلى س

فرعيّـــة خاصـــة بـــكلّ منطقـــة أبرزهـــا؛ عـــدم الاعـــتراف بشـــهادة المناهـــج التابعـــة لـــلإدارة الذاتيـّــة في الرقـــة، 

والإجبـــار عـــى تعلـــم لغـــة مقـــرّرات تعليميـّــة، لا تأخـــذ بالحســـبان التحديـــات المتعلقـــة بهـــا. يضـــاف إليهـــا 

ـــهادة ذات  ـــن الش ـــب ع ـــث الطال ـــال بح ـــب في ح ـــى الكت ـــول ع ـــة، والحص ـــز الامتحانيّ ـــول إلى المراك ـــة الوص صعوب

ـــها  ـــي يعيش ـــان، الت ـــعور بالأم ـــدم الش ـــسريّ، وع ـــر الق ـــشردّ والتهج ـــرب والت ـــة الح ـــا. حال ـــترف به ـــة المع الشرعي

ـــاة. ـــعي للنج ـــام الس ـــاً أم ـــراً ثانويّ ـــم أم ـــه للتعلي ـــون التوجّ ـــالي يك ـــب، وبالت ـــاب/ات في إدل الط

ـــف  ـــاب/ات الص ـــة – ط ـــاب/ات المدروس ـــة الط ـــة لشريح ـــة المخُصص ـــج التربويّ ـــت المناه ـــل، كان ـــياق متصّ في س

التاســـع – تتشـــارك بأنهـــا تنفصـــل عـــن الواقـــع المعـــاش بشـــكل كبـــر، فالـــدروس وخاصـــة في كتـــاب التربيـــة 

ـــببن  ـــاب/ات، لس ـــدى الط ـــع ل ـــض الواق ـــن رف ـــة م ـــكل حال ـــت تش ـــويداء كان ـــة والس ـــدروس في الرق ـــة الم الوطنيّ

ـــن  ـــون/ن ب ـــوريّ، يفاضل ـــام الس ـــاج النظ ـــن منه ـــن يتعلمون/يتعلم ـــاب/ات مم ـــة كان الط ـــي الرق ـــن، فف مختلف

ـــن  ـــة ع ـــورة مثاليّ ـــم ص ـــذي يرس ـــة، ال ـــة الوطني ـــب التربي ـــوف في كت ـــع الموص ـــن الواق ـــة، وب ـــة والإدارة الذاتيّ الرق

مناطـــق النظـــام. أمـــا في الســـويداء فـــكان الطـــاب/ات، يـــرون الانفصـــال التـــام بـــن الواقـــع الـــيء المعـــاش 

ـــاب/ات في  ـــه الط ـــمع عن ـــه وت/يس ـــا ت/يدرك ـــاً لم ـــا مخالف ـــام طرحه ـــاول النظ ـــي يح ـــة، الت ـــورة المثاليّ ـــك الص وتل

ـــيلة  ـــع المناهـــج كوس ـــون/ن م ـــن، يتعامل ـــرز أنّ الطـــاب/ات في المنطقت ـــذا أب ـــام ه ـــم. بشـــكل ع الشـــوارع ومنازله

للوصـــول إلى الجامعـــة لا أكـــر. في حـــن كان عـــى الطـــاب/ات في إدلـــب أن يتعاملـــوا/ن مـــع منهـــاج التربيـــة 

ـــع  ـــر الواق ـــلطة أم ـــات س ـــر لتوجّه ـــر الكب ـــبب التأث ـــر، بس ـــكل كب ـــاعاته بش ـــدد س ـــد ع ـــذي تزاي ـــاميّة – ال الإس

ـــاك. هن

تحمـــل كلّ منطقـــة حمولـــة أيدولوجيّـــة متأثـّــرة بالتوجّهـــات السياســـيّة للســـلطة المســـيطرة، حيـــث تحـــاول 

التأثـــر عـــى الطـــاب/ات في مناطقهـــا بمـــا يخدمهـــا وظيفيّـــاً. فكانـــت المناهـــج تدفـــع نحـــو التمييـــز القائـــم 

ـــالم  ـــر واضـــح المع ـــذي ظه ـــة، ال ـــق في المارســـة التعليميّ ـــز متسّ ـــاً، وهـــو تميي ـــاً ومضمون ـــدر لغوي عـــى أســـاس الجن

ـــات،  ـــى الطالب ـــم ع ـــة التعلي ـــاب في أولوي ـــز الط ـــاب، وتميي ـــات والط ـــن الطالب ـــل ب ـــة الفص ـــر سياس ـــب ع في إدل

ـــم إلا القـــراءة لأغـــراض دينيـــة. في حـــن ظهـــر  واقتصـــار تعليـــم شريحـــة كبـــرة مـــن الطالبـــات عـــى مناهـــج لا تعلّ

ـــل  ـــة تعام ـــث طريق ـــدارس، مـــن حي ـــة في الم ـــة والســـويداء بالمارســـة التربويّ ـــدر في الرق ـــز عـــى أســـاس الجن التميي

ـــات. ـــع الطالب ـــيّ م ـــكادر التعليم ال

ـــه،  ـــر” وإقصائ ـــيّ في المناطـــق المدروســـة بتهميـــش “الآخ ـــج والواقـــع التعليم ـــب آخـــر اتفقـــت المناه عـــى جان

ـــج  ـــوريّ في المناه ـــعب الس ـــاف الش ـــن أطي ـــارة إلى أيّ م ـــمّ الإش ـــم تت ـــيّ، فل ـــيّ والعرق ـــاء الدين ـــث الانت ـــن حي م

ـــة  ـــة الدول ـــربي، وأنّ لغ ـــتور) بالع ـــة والدس ـــعب والأرض والدول ـــن (الش ـــف كلّ م ـــى وص ـــت ع ـــي قام ـــة، الت الثاث

ـــب  ـــد اختـــصرت كت ـــن فق ـــة الدي ـــا مـــن جه ـــة المجتمـــع الســـوريّ. أم ـــوّع و تعدّدي ـــة، مـــع إهـــال التن هـــي العربي

الخاتمة

ـــز  ـــن تميي ـــوع م ـــار ن ـــب بإظه ـــز إدل ـــط، لتتمي ـــيحيّة فق ـــام والمس ـــرق للإس ـــن بالتط ـــن الدي ـــث ع ـــخ الحدي التاري

ـــق.  ـــة المناط ـــن بقي ـــردّ ع ـــكل متف ـــات بش ـــياق المقاب ـــر في س ـــا ظه ـــذا م ـــرى، وه ـــان الأخ ـــل الأدي ـــام مقاب للإس

عـــى الرغـــم مـــن أنّ الواقـــع التعليمـــيّ ككل يتشـــارك بالفقـــر والعـــوز، وســـوء المناهـــج ذات الحمولـــة الإيديولوجـــيّ 

ـــم أحـــاديّ  ـــة، وفه ـــة مختلف ـــات تاريخيّ ـــالاً تحمـــل سرديّ ـــه ينشـــئ أجي ـــة، إلا أن ـــر، وضعـــف الكـــوادر التعليميّ الكب

لمفاهيـــم الهويـّــة والانتـــاء، مـــا يضعـــف تكريـــس ثقافـــة مدنيّـــة، تقـــوم عـــى تعدّديـــة الثقافـــات و تنوّعهـــا، 

ـــادل في ســـوريا. ـــاء الســـام الع ـــا لبن ـــس بدوره ـــي تؤسّ والت

الخاتمة
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10/1/2019، شـــوهد في 3/8/2023، 

 https://bit.ly/3OIKuIq :انظر

المصادر
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 https://www.enabbaladi.net/archives/433228#ixzz89NwngUsi
https://bit.ly/3OHrZE6 
https://bit.ly/3OHrZE6 
https://2u.pw/WANVEgz
https://aawsat.com/home/article/181776 
https://aawsat.com/home/article/181776 
https://bit.ly/47nbgxw
https://bit.ly/3qqPY1i
 https://www.zamanalwsl.net/news/article/52229
 https://www.zamanalwsl.net/news/article/52229
https://theglobalcoalition.org/ar/timeline-fall-daesh-raqqa-2/ 
https://theglobalcoalition.org/ar/timeline-fall-daesh-raqqa-2/ 
 https://api.badael.org/uploads/Activism_in_difficult_times_AR_26227f8e94.pdf 
 https://api.badael.org/uploads/Activism_in_difficult_times_AR_26227f8e94.pdf 
https://bit.ly/47n4IPe 
https://bit.ly/47n4IPe 
https://bit.ly/3OIKuIq 
https://bit.ly/3OIKuIq 


93 92

 • http://moed.gov.sy/site/cur/11 ، صفحة المناهج عى موقع وزارة التربية والتعليم السورية

صفحة فيس بوك “محطة شوفي ما في”، مبادرة حارة معاوية في الرقة، • 

https://fb.watch/lheRu5OxFV/?mibextid=Nif5oz

ـــارة في 4/8/2023، •  ـــا، أخـــر زي ـــدول الـــشرق الأوســـط وشـــال أفريقي ـــش ل ـــس ووت ـــال، هيومـــن راي ـــة للأطف ـــات البدني العقوب

 https://features.hrw.org/features/features/corporal-punishment-of-children/index-ar.html :انظر

قانون الأحوال الشخصية رقم لعام 1953، أخر زيارة في 4/8/2023،• 

 &http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree :انظر

ـــارة في 4/8/2023. •  ـــات رقـــم 148 لعـــام 1949 والمعـــدل بالمرســـوم التشريعـــي 1 لعـــان 2011، ص:21، أخـــر زي ـــون العقوب قان

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/torture/cfi-report-hrc52/submissions/csos/

 submission-srtorture-hrc52-cso-SyrianNGOs-5.pdf

القانون رقم 32 بشأن مرحلة التعليم الأساسي (2002)، مرصد نساء سورية، نشر في 2/3/2006، • 

 /https://nesasysy.wordpress.com/2006/03/02/32-2002 :انظر

ـــارة •  ـــر زي ـــشر في 20/3/2022، أخ ـــيون، ن ـــع قاس ـــط!، موق ـــع فق ـــوى الرب ـــم س ـــى التعلي ـــي ع ـــاق الحكوم ـــن الإنف ـــق م لم يتب

في 30/7/2023، 

 https://kassioun.org/economic/item/72649-2022-03-20-22-02-19 :انظر

ـــشر في •  ـــد، ن ـــربي الجدي ـــر، الع ـــه البش ـــد الل ـــا، عب ـــب وجواره ـــاة في إدل ـــة الحي ـــى حاف ـــون ع ـــوائية... نازح ـــات العش المخي

24/12/2019، شـــوهد في 2/8/2023، 

https://bit.ly/3OqsNMe :انظر

 • /http://cbssyr.sy مسح سنة 2004 الذي قام به مكتب الاحصار المركزي التابع للحكومة السورية، شوهد في

ـــان، •  ـــاً اســـتمر لعقـــد مـــن الزم ـــاً قياســـياً آخـــر، متوجـــة اتجاهـــاً تصاعدي ـــزوح تســـجل رق ـــن: مســـتويات الن ـــة الاجئ مفوضي

UNHCR، نـــشر في 16/6/2022، أخـــر زيـــارة في 8/8/2023، 

 https://www.unhcr.org/ar/62aa15d94 :انظر

موجـــة هجـــرة جاعيـــة لأبنـــاء الســـويداء.. إلى أيـــن الوجهـــة؟، موقـــع ســـوريا، نـــشر في 10/3/2023، أخـــر زيـــارة في • 

 ،8/8/2023

 https://www.syria.tv/205335 :انظر

الموسوعة السياسية لعبد الوهاب الكيالي، ص 546• 

ـــشر •  ـــام، ن ـــة ش ـــا، وكال ـــون عالميً ـــعر الكرت ـــاع س ـــاب ولارتف ـــى الكت ـــب ع ـــظ الطال ـــب: ليحاف ـــعار الكت ـــع أس ـــرر رف ـــام ي النظ

ـــارة في 30/7/2023،  ـــر زي في 17/8/2022، اخ

https://shaam.org/news/syria-news/alnzam-ybrr-rfa-asaar-alktb-lyhafz-altalb-ala-alktab-wlartfaa- :انظـــر

 sar-alkrtwn-aalmyaan

النظـــام يمنـــع اســـتقالة العاملـــن بـــوزارة التربيـــة قبـــل الخدمـــة لــــ 30 ســـنة ويـــرر: “نحتـــاج لبعـــض الاختصاصـــات”، شـــبكة • 

المصادر

 .https://2u.pw/41RiUat .15/6/2023 :شـــام الإخباريـــة، نـــشر في

ـــشر في 12/10/2022، •  ـــتيتوت، ن ـــنطن انس ـــامي، واش ـــتار الش ـــوري، عش ـــصراع الس ـــم ال ـــويداء في خض ـــع الس ـــرة إلى وض نظ

أخـــر زيـــارة في 8/8/2023، 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nzrt-aly-wd-alswyda-fy-khdm-alsra- انظـــر: 

 alswry

 •./https://npasyria.com/157278 .23/6/2023 ،نورث برس

ـــوزع منقوصـــة •  ـــب ت ـــت الكت ـــرة كان ـــر مـــن م ـــة، ولأك ـــا مؤسســـة قطـــر الخري ـــا وعـــى توزيعه هـــذه المناهـــج أشرفـــت عليه

ـــا, جلســـات الحـــوار المركـــزة. ـــخ والجغرافي التاري

ـــارة •  ـــر زي ـــشر في 2/4/2022، آخ ـــة، ن ـــت عربي ـــة؟ إندبندن ـــر الرق ـــن تدم ـــد م ـــي للح ـــا يكف ـــركي م ـــش الأم ـــل الجي ـــل فع ه

في 3/8/2023، 

 https://bit.ly/3Yrk2pZ :انظر

ـــورية •  ـــبكة الس ـــة، الش ـــة مدني ـــز حيوي ـــم مراك ـــالات وتقتح ـــة بالاعتق ـــل في المعارض ـــتهدف فصائ ـــام تس ـــر الش ـــة تحري هيئ

لحقـــوق الانســـان، نـــشر في 6/2/2017، شـــوهد في 4/8/2023، 

 /https://snhr.org/arabic/2017/02/06/7582 :انظر

ــوهد في •  ــول، 31/5/2018، شـ ــة الاناضـ ــة، وكالـ ــة المنظـــات الإرهابيـ ــام” في قائمـ ــر الشـ ــة تحريـ ــدرج “هيئـ ــنطن تـ واشـ

 https://bit.ly/3Oq4hei في  شـــوهد   ،4/8/2023

وزيـــر ســـوري فائـــز بجائـــزة أفضـــل روايـــة متهـــم بالفســـاد! ، عهـــد فاضـــل، العـــربي الجديـــد، نـــشر في: 17/9/2019، • 

.  https://2u.pw/JK37BxV:انظـــر

 •https://2u.pw/rSSF2gD ،24/12/2021 ،اليونيسف

المصادر
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